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ورشة القراءة

هنا يُقرأ القرآن بنفسه. قُرئت كل سورة جملةً جملة، ثم آيةً آية، وقوبلت كل كلمة بمواضعها الأخرى في النص. ومن هذه القراءة نشأت ثلاث سلاسل من الصفحات: طرائق في القراءة، وقواعد يلتزمها النص، وصفحة لكل سورة.

العمل مُعان بالذكاء الاصطناعي: نظامان يتناظران في كل اختيار مناظرة نقدية، وقارئ بشري، أبو إلياس، يتحقق ويحسم وله الكلمة الأخيرة.

النصوص منشورة برخصة CC BY 4.0: يجوز إعادة استعمالها بحرية مع ذكر «al-quran.fr، الإصدار 1.0» والإشارة إلى أي تعديل.




السور

كل صفحة تعرض سورة: ما تقوله، وكيف بُنيت، والآيات التي تحملها، ومواضع القرآن التي تُقرأ معها. والأسماء هنا أسماء قراءة مأخوذة من مضمون كل سورة، فالأسماء المتداولة ليست من النص.


1. اهدنا الصراط المستقيم


الفاتحة هي الطلب الذي يجيب عنه الكتاب كله: قارئ يعترف برب العالمين، ويلتزم بعبادته وحده، ويسأل الهداية إلى الصراط المستقيم.




القراءة

تُفتتح بالاسم: «بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ» (1:1)، ثم بالاعتراف: «ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (1:2). والرب رحمة أولًا ثم مالك: «ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ» (1:3-4).

وفي الوسط الالتزام: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (1:5). العبادة تسبق الاستعانة، وكلتاهما له وحده.

ثم الطلب: «ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ» (1:6)، «صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ» (1:7). ويأتي الجواب في أول السورة التالية: «هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ» (2:2).



من النص



مثال 1:6



ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ



الطلب الذي سُمّيت به السورة.






مثال 1:5



إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ



الالتزام في وسط السورة.






مثال 1:2



رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ



أول صفة يُعترف بها.






يُقرأ معها


	2:2: هدى للمتقين، جوابًا عن 1:6.

	2:286: الدعاء الذي يردّد صدى الفاتحة.

	6:153: وأن هذا صراطي مستقيما.

	82:15-19: يوم الدين.

	RD-23: صيغة مكررة، ترجمة واحدة (البسملة).




الخلاصة
سبع آيات تكفي لإقامة الصلة: الاعتراف بالرب، وعبادته وحده، والاستعانة به وسؤاله الهداية. وسائر القرآن هو الجواب.






2. هدى للمتقين


تعرض البقرة الكتاب هدًى للمتقين، ثم تبتلي كل أمة باستجابتها. وتجعل للتوجّه قبلة، وتترجم التقوى إلى أحكام حياة، وتُختم بدعاء: ألا يُحمَّل المرء إلا ما يطيق.




القراءة

«ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبْ فِيهِ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ» (2:2). ويقول الله للملائكة: «إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ» (2:30)، ويجيب عن قلقهم: «إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (2:30)؛ «وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا» (2:31). ولبني إسرائيل العتاب: «أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ» (2:44).

ويُبتلى إبراهيم بكلمات ويُجعل إمامًا؛ لكن «لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ» (2:124). ويرفع مع إسماعيل القواعد من البيت ويدعو: «رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ» (2:128). «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ» (2:136). «وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةًۭ وَسَطًۭا» (2:143)؛ والقبلة تميّز «مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ» (2:143).

«لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ» (2:177): إنما هو إيمان وإيتاء وصلاة ووفاء بالعهد وصبر. ويُكتب الصيام «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (2:183)؛ «يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ» (2:185)؛ «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ» (2:186). وللقتال حدّه: «وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟» (2:190).

«ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ» (2:255). «لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ» (2:256). والإنفاق يُنمي «كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ» (2:261)؛ «وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟» (2:275)؛ والدين يُكتب: «وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ» (2:282). وتُختم السورة: «لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286)، و«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ» (2:286).



من النص



مثال 2:2



هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ



جواب طلب الفاتحة، وبه سُمّيت السورة.






مثال 2:256



لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ



الرشد يتبيّن بذاته ولا يُفرض.






مثال 2:286



لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا



ميزان كل تكليف.






يُقرأ معها


	1:6: طلب الصراط المستقيم الذي تجيب عنه 2:2.

	3:7: الكتاب وأمّه المحكمة.

	22:78: إبراهيم الذي سمّاكم المسلمين.

	65:2: إشهاد ذوي عدل.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: القتال محدود بحدّه (2:190).




الخلاصة
الكتاب هدى للمتقين؛ وكل أمة تُبتلى باستجابتها لا بانتمائها. والقاعدة في كلمات: لا إكراه في الدين، والقتال بلا اعتداء، والدين يُكتب بالعدل، ولا تُكلَّف نفس إلا وسعها.






3. حبل الله


تطرح سورة آل عمران سؤال القراءة ثم سؤال الوفاء. للكتاب أمّ محكمة وأُخر متشابهات؛ والدين هو الإسلام؛ وفي ابتلاء بدر وأحد لا بد من الاعتصام بحبل الله جميعًا دون تفرّق.




القراءة

«مِنْهُ ءَايَٰتٌۭ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌۭ» (3:7). والذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه؛ «وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» (3:7). ودعاؤهم: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» (3:8). «إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ» (3:19).

«قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ» (3:26): بيده الخير. وتمتد الذرية المصطفاة من عمران إلى مريم وعيسى، و«إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ» (3:59). ولأهل الكتاب عرض: «تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍۢ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ» (3:64).

«وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًۭا وَلَا تَفَرَّقُوا۟» (3:103)؛ «وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءًۭ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» (3:103). «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (3:110)، بما تأمر به وتنهى عنه.

ثم ابتلاء أحد: «وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ» (3:140)؛ «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ» (3:144). «فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ» (3:159)، «وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ» (3:159). «وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا» (3:169). وتُختم السورة بالمتفكرين: «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًۭا» (3:191)، وبالنداء: «ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟» (3:200).



من النص



مثال 3:103



وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًۭا



الصورة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 3:7



ءَايَٰتٌۭ مُّحْكَمَٰتٌ



المحكمات أصل تُقرأ به البقية.






مثال 3:159



وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ



حتى الرسول يشاور.






يُقرأ معها


	4:82: قرآن لا اختلاف فيه.

	39:23: كتاب متشابه مثاني.

	19:16-36: مريم وعيسى.

	42:38: وأمرهم شورى بينهم.

	«ألم تر»: «ألم تر» تفتتح الأقسام.




الخلاصة
يُقرأ الكتاب بأمّه المحكمة لا بما تشابه منه. ويُثبت الوفاء في الابتلاء: الاعتصام بحبل الله جميعًا، والشورى، والصبر، والعلم بأن الرسول ليس إلا رسولًا.






4. المستضعفين


تحمي سورة النساء من لا حيلة لهم: اليتامى والنساء والورثة والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وتؤسس كل شيء على نفس واحدة خرج منها الجميع، وتدعو إلى الشهادة لله ولو على النفس.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» (4:1)، «وَٱلْأَرْحَامَ» (4:1). وتُحدَّد حقوق اليتامى والنساء ثم أنصبة الميراث حدودًا لله. «لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ» (4:29).

«إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ» (4:58). وللطاعة قاعدتها: «فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ» (4:59). وللقتال سببه: «وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ» (4:75). والقرآن يُختبر: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًۭا كَثِيرًۭا» (4:82).

«مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا» (4:85). «كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ» (4:135).

وتردّ السورة على الصلب: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ» (4:157)، وعلى التثليث: «إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ» (4:171). وتُختم كما بدأت، بالميراث: «يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟» (4:176).



من النص



مثال 4:75



وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ



من تحميهم السورة، وبهم سُمّيت.






مثال 4:1



مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ



الأصل الواحد يؤسس حقوق الجميع.






مثال 4:82



أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ



القرآن يُختبر بانعدام الاختلاف.






يُقرأ معها


	49:13: من ذكر وأنثى، شعوبًا لتعارفوا.

	2:282: كتابة الدين بالعدل.

	5:8: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.

	47:24: أفلا يتدبرون القرآن.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: القتال محدود بسببه (4:75).




الخلاصة
الجميع من نفس واحدة؛ فللضعفاء حقوق لا يأكلها أحد. الأمانة تُؤدّى، والتنازع يُردّ إلى الله، والشهادة تُقام ولو على النفس.






5. أوفوا بالعقود


تقوم سورة المائدة على العقد والحكم: الوفاء بالعهود، والحكم بما أنزل الله، وألا يجرّ البغض إلى الظلم. وفيها يؤسس قتلُ الأخ حرمةَ كل نفس.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ» (5:1). وللتعاون حدّه: «وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ» (5:2). ويأتي يوم يكتمل فيه الدين: «ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى» (5:3). والعدل لا يخضع للبغض: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» (5:8).

ويقرّب ابنا آدم قربانًا؛ يُتقبَّل من أحدهما، ويتوعّد الآخر بالقتل، فيجيب الأول: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ» (5:27). ومن هنا الحكم: «مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا» (5:32).

«إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًۭى وَنُورٌۭ» (5:44)؛ «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ» (5:44). ثم: «لِكُلٍّۢ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةًۭ وَمِنْهَاجًۭا» (5:48)، «فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ» (5:48). ومن ارتد عن دينه يأتي الله مكانه «بِقَوْمٍۢ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ» (5:54).

ويطلب الحواريون مائدة من السماء (5:112)؛ ويجيب عيسى سؤال الله: «سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ» (5:116)، و«مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ» (5:117). وتُختم السورة: «هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ» (5:119).



من النص



مثال 5:1



أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ



الأمر الذي تُفتتح به السورة وتُسمّى.






مثال 5:32



فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا



نفس واحدة تعدل الناس جميعًا.






مثال 5:48



فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ



تنوّع الشرائع يصير تسابقًا.






يُقرأ معها


	2:27: الذين ينقضون عهد الله.

	4:135: كونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم.

	17:33: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله.

	19:30-36: عيسى عبد الله.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: الحدّ الذي يضبط الردّ.




الخلاصة
العقد مُلزم، والبغض لا يبرّر ظلمًا، وقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا. لكل أمة شرعة ومنهاج؛ والسباق الذي يُعتدّ به سباق الخيرات.






6. رب كل شيء


السورة حجّة على وحدانية الخالق ضد من يعدلون به. تقابل آيات الخلق بالجحود عن علم، وتتبع إبراهيم وهو يتبرأ من الآفلين، وتنقض المحرّمات المفتراة، وتُختم بالسؤال: أغير الله أبغي ربا؟




القراءة

«ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (6:1). «كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ» (6:12). «وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم» (6:38). «وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ» (6:59)؛ «وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا» (6:59).

وينظر إبراهيم إلى الكوكب والقمر والشمس، وعند كل أفول يقول: «لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ» (6:76)، ثم: «إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا» (6:79). والمنكرون للوحي «وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ» (6:91).

«إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ» (6:95). «لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ» (6:103). وتُنقض المحرّمات المفتراة في الحرث والأنعام، ويُرسم الطريق: «وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًۭا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ» (6:153).

وتُختم السورة: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (6:162)؛ «قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّۭا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍۢ» (6:164). «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ» (6:164)، وكلٌّ مبتلى «فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ» (6:165).



من النص



مثال 6:164



وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍۢ



السؤال الذي تُختم به السورة وتُسمّى.






مثال 6:76



لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ



الآفل لا يكون ربًّا.






مثال 6:12



كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ



الله يُلزم نفسه بالرحمة.






يُقرأ معها


	17:23-39: الشرعة نفسها التي في 6:151-153.

	21:51-70: إبراهيم أمام الأصنام.

	37:83-99: إبراهيم والنظر في النجوم.

	39:67: وما قدروا الله حق قدره.

	RD-23: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، صيغة واحدة وترجمة واحدة (6:164، 17:15).




الخلاصة
ما يأفل لا يكون ربًّا؛ إنما الرب فالق الحب والإصباح، وقد كتب على نفسه الرحمة. والصراط واحد، والسبل تفرّق، ولا يحمل أحد إلا وزره.






7. ألست بربكم


تسرد سورة الأعراف التاريخ الإنساني سلسلةَ عهود: إباء إبليس، وزلّة آدم وتوبته، وخمسة أقوام ورسلهم، وموسى وبنو إسرائيل. وفي أصل ذلك كله ميثاق أول أجاب فيه كلٌّ: بلى شهدنا.




القراءة

«كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌۭ مِّنْهُ» (7:2). وتسجد الملائكة لآدم إلا إبليس: «أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ» (7:12). ويعترف آدم وزوجه: «رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا» (7:23).

ثم نداءات بني آدم: «قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًۭا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًۭا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ» (7:26)؛ «خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍۢ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟» (7:31). «أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ» (7:54). «وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا» (7:56).

ويتكلم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب بلسان واحد، ثم يواجه موسى فرعون. ويأتي جواب دعائه: «وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍۢ» (7:156). ثم الميثاق الأول: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ» (7:172)؛ «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» (7:172).

ومن نسوه «لَهُمْ قُلُوبٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا» (7:179). والسلوك واضح: «خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ» (7:199). وتُختم السورة: «وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟» (7:204)؛ «إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ» (7:206).



من النص



مثال 7:172



أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ



سؤال الميثاق الأول الذي سُمّيت به السورة.






مثال 7:26



وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ



اللباس الذي يُعتدّ به لا يُرى.






مثال 7:156



وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍۢ



الرحمة تسبق العذاب وتتجاوزه.






يُقرأ معها


	2:30-39: آدم وإبليس والتوبة.

	11:25-95: قصص الأنبياء نفسها.

	30:30: فطرة الله التي فطر الناس عليها.

	20:115: فنسي آدم.

	قالب قصص الأنبياء: قالب واحد لقصص الأنبياء.




الخلاصة
قبل كل كتاب ميثاق: كلٌّ عرف ربه. كِبر إبليس ينقضه، وتوبة آدم تجدده؛ وبينهما تاريخ الإنسان. تبدأ السورة بكتاب لا حرج منه، وتنتهي بقرآن يُستمع له وينصَت.






8. لما يحييكم


بعد لقاء بدر تصير مسألة الأنفال درسًا: النصر من الله، والمؤمن يستجيب لما يحييه. وتنظّم السورة الحرب والسلم: يُقاتَل حتى لا تكون فتنة، ويُجنح للسلم إذا جنح إليه الآخر.




القراءة

«يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ» (8:1). ويردّ الجواب إلى الأصل: «فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ» (8:1). «إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» (8:2).

وفي بدر لم يكن النصر للمقاتلين: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ» (8:17). ثم النداء: «ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (8:24)، «وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ» (8:24). «وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةًۭ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةًۭ» (8:25).

«وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ» (8:39)؛ «وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» (8:46). وتُذكر سنّة التاريخ: «ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًۭا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ» (8:53).

وتُعدّ القوة للردع، ويبقى السلم غاية: «وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ» (8:61). «ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًۭا» (8:66). وتُختم السورة: «وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ» (8:75).



من النص



مثال 8:24



إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ



النداء الذي سُمّيت به السورة.






مثال 8:61



وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا



السلم المعروض مقبول.






مثال 8:53



حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ



السنّة نفسها في 13:11.






يُقرأ معها


	13:11: لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.

	3:123: النصر ببدر وأنتم أذلة.

	4:59: ردّ التنازع إلى الله والرسول.

	9:7: الاستقامة لمن استقام.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: الحرب محدودة بسببها وحدّها.




الخلاصة
النصر من الله، وما يحيي هو الاستجابة لدعوته. ويتوقف القتال بزوال الفتنة، ويُقبل السلم المعروض، ولا تتغيّر النعمة إلا إذا غيّر القوم ما بأنفسهم.






9. حسبي الله


تُفتتح السورة بلا بسملة، ببراءة ممن نقضوا عهودهم. والقتال فيها محدود بسببه وبحدّه، وباب التوبة مفتوح. وتُختم برسول يعزّ عليه عنت قومه، يقول: حسبي الله.




القراءة

«بَرَآءَةٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ» (9:1). ويتبعها الاستثناء: من لم ينقصوكم شيئا «فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ» (9:4). والمستجير يُجار «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ» (9:6)؛ و«فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ» (9:7).

والقتال لـ«قَوْمًۭا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» (9:13)، ويكون «كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةًۭ» (9:36). والتوبة تمحو كل شيء: «فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ» (9:11). ثم النداء: «ٱنفِرُوا۟ خِفَافًۭا وَثِقَالًۭا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ» (9:41).

«إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ» (9:60). «وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ» (9:71). «إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ» (9:111). وللعلم نصيبه: «لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ» (9:122).

وتُختم السورة: «لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» (9:128)، و«فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ» (9:129).



من النص



مثال 9:129



حَسْبِىَ ٱللَّهُ



الكلمة التي تُختم بها السورة وتُسمّى.






مثال 9:7



فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ



المعاملة بالمثل تضع الحدّ.






مثال 9:11



فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ



التوبة تجعل العدو أخًا.






يُقرأ معها


	8:61: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.

	2:190: قتال من يقاتل، بلا اعتداء.

	60:8: البر والقسط مع من لم يقاتل.

	3:173: حسبنا الله.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: كل أمر بالقتال محدود بسببه وحدّه.




الخلاصة
العهد الموفى يُتمّ إلى مدته، والمنقوض يُنبذ؛ والمستجير يُبلَّغ مأمنه، والتائب أخ. وفي نهاية النفير يبقى يقين واحد: حسبي الله.






10. دار السلام


الله يدعو إلى دار السلام، والإنسان لا يدعوه إلا في الضر. والإيمان المعلَن عند العذاب مردود، على فرعون كما على المستعجلين؛ ولم ينتفع به إلا قوم يونس الذين آمنوا في وقته.




القراءة

«أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنْهُمْ» (10:2). «إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ» (10:3). «هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءًۭ وَٱلْقَمَرَ نُورًۭا» (10:5).

«وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًۭا» (10:12)؛ فإذا كُشف عنه مرّ. «وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَٱخْتَلَفُوا۟» (10:19). ويُنجَّون من العاصفة «إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم» (10:23). والحياة الدنيا أرض متزيّنة يظن أهلها أنهم قادرون عليها، حتى تصير «حَصِيدًۭا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ» (10:24). «وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ» (10:25).

«أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ» (10:35). «وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ» (10:37)؛ ويأتي التحدي: «قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ» (10:38). «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ» (10:49)؛ وللمستعجلين: «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ» (10:51). «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ» (10:57).

ويؤمر موسى وهارون: «وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ» (10:87). ويغرق فرعون فيعلن إيمانه؛ فيأتي الجواب: «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ» (10:91)؛ «فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ» (10:92). ولم ينفع الإيمانُ قريةً إلا «قَوْمَ يُونُسَ» (10:98). «أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ» (10:99). وتُختم السورة: «فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ» (10:108).



من النص



مثال 10:25



دَارِ ٱلسَّلَٰمِ



الدعوة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 10:91



وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ



إيمان أُعلن متأخرًا فرُدّ على فرعون.






مثال 10:98



إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ



القرية الوحيدة التي سبق إيمانها العذاب.






يُقرأ معها


	40:84-85: الإيمان عند رؤية البأس لا ينفع.

	37:139-148: يونس، والقرية التي آمنت.

	2:256: لا إكراه في الدين.

	2:23: التحدي بسورة مثله.

	«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر: «آلآن»، الإيمان المردود عند العذاب.




الخلاصة
الدعوة إلى دار السلام، وكلٌّ يهتدي لنفسه. والإيمان الذي ينتظر العذاب يأتي متأخرًا؛ والذي يسبقه ينفع، كما نفع قوم يونس. ولا إكراه على الإيمان.






11. فاستقم


سبع قصص على قالب واحد: رسول يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، ويقدّم بيّنته، ويأبى الأجر، ثم يُنجّى القوم أو يؤخذون. والدرس للرسول: أن يستقيم كما أُمر، بلا طغيان.




القراءة

«كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (11:1). «وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا» (11:6). وخلق السماوات والأرض «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا» (11:7). وإذا نُزعت الرحمة من الإنسان ضلّ: «إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ» (11:9).

ويصنع نوح الفلك؛ فإذا فار التنور: «ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّۢ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ» (11:40). ويظن ابنه أن الجبل يعصمه: «لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ» (11:43). ثم القول في هذا الابن: «إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍۢ» (11:46). ويذكّر صالح ثمود: «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (11:61). ويجمع شعيب رسالة الجميع: «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ» (11:88).

وللرسول الخلاصة: «فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟» (11:112). «وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ» (11:114). «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» (11:117). «وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ» (11:118).

وهذه القصص «مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ» (11:120). وتُختم السورة: «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» (11:123).



من النص



مثال 11:112



فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ



الأمر الذي سُمّيت به السورة.






مثال 11:114



إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ



الصلاة المقامة تمحو ما سبقها.






مثال 11:88



إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ



رسالة الرسل جميعًا على لسان شعيب.






يُقرأ معها


	7:59-93: القصص نفسها بالترتيب نفسه.

	26:105-191: الرسل أنفسهم، والإباء نفسه للأجر.

	42:15: «واستقم كما أمرت».

	17:78: أوقات الصلاة.

	قالب قصص الأنبياء: قالب قصص السورة.




الخلاصة
تتبدّل الأقوام ولا يتبدّل القالب: الدعوة، والبيّنة، والإباء للأجر، والعاقبة. ويبقى للرسول أمر واحد: الاستقامة بلا طغيان، والتوكل على من إليه يرجع الأمر كله.






12. أحسن القصص


قصة واحدة من أولها إلى آخرها: رؤيا طفل، وحسد إخوته، والجب، والمراودة، والسجن، والتمكين، ثم الصلح. ووراء كل ابتلاء الله غالب على أمره؛ والتقوى والصبر لا يضيع أجرهما.




القراءة

«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ» (12:3). رأى يوسف «أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ» (12:4)؛ فيحذّره أبوه: «إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ» (12:5). ويعود الإخوة بالقميص؛ فيجيب الأب: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌۭ» (12:18).

ويُباع يوسف في مصر، فيدخل بيت من قال: «أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ» (12:21)، و«وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ» (12:21). وأمام المراودة: «مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ» (12:23)؛ همّت به «وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ» (12:24). ويختار: «رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ» (12:33). وفي السجن يعلّم: «إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ» (12:40).

وتعترف امرأة العزيز وتقول: «إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ» (12:53). والصواع في رحل الأخ: «كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ» (12:76)؛ «وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌۭ» (12:76). ويرسل الأب بنيه: «وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ» (12:87).

«أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى» (12:90)؛ «إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ» (12:90). «لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ» (12:92). ويُرفع الأبوان على العرش وتتحقق الرؤيا: «هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّۭا» (12:100). وتُختم السورة: «لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌۭ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ» (12:111).



من النص



مثال 12:3



أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ



الوصف الذي تصف به السورة نفسها فصار اسمها.






مثال 12:53



إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ



اعتراف يصدق على كل نفس إلا ما رحم الرب.






مثال 12:92



لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ



تنتهي القصة بالعفو لا بالانتقام.






يُقرأ معها


	18:82: التأويل الذي يكشف الرحمة وراء الابتلاء.

	39:53: لا تقنطوا من رحمة الله.

	3:134: والعافين عن الناس.

	6:84: يوسف في الذرية المهدية.

	«كذلك نجزي المحسنين»: «وكذلك نجزي المحسنين» (12:22).




الخلاصة
أحسن القصص لا يستثني ابتلاءً: الغدر والمراودة والسجن. ويُري أن الله غالب على أمره، وأن النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأن الصبر يُختم بالعفو.






13. ما بأنفسهم


السماوات بغير عمد، والأرض تُسقى بماء واحد، والرعد يسبّح: كل شيء آية. والله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم؛ والزبد يذهب، وما ينفع يمكث.




القراءة

«ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا» (13:2). وفي الأرض «وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ» (13:3). وفيها «قِطَعٌۭ مُّتَجَٰوِرَٰتٌۭ» (13:4)، «يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ» (13:4).

وتوضع سنّة التغيير: «إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ» (13:11). «لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ» (13:14)؛ ودعاء غيره «كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ» (13:14).

ينزل الماء وتسيل الأودية ويحمل السيل زبده: «فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءًۭ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ» (13:17). والذين يوفون بالعهد يجدون الطمأنينة: «أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ» (13:28).

ولو أن قرآنا سُيّرت به الجبال ما آمنوا: «بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا» (13:31). «يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ» (13:39). وتُختم السورة: «كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ» (13:43).



من النص



مثال 13:11



حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ



السنّة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 13:17



فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءًۭ



الباطل يربو ثم يذهب؛ وما ينفع يمكث.






مثال 13:28



أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ



طمأنينة القلب مصدرها واحد.






يُقرأ معها


	8:53: لا يغيّر الله نعمة أنعمها حتى يغيّر القوم ما بأنفسهم.

	31:10: السماوات بغير عمد ترونها.

	14:24-26: الكلمة الطيبة الثابتة، والخبيثة المجتثّة.

	3:7: أم الكتاب.




الخلاصة
التغيير يبدأ من النفس: لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروه هم. والباطل زبد؛ وما ينفع يمكث، والقلوب لا تطمئن إلا بذكر الله.






14. كلمة طيبة


الكتاب يُخرج من الظلمات إلى النور. والكلمة الطيبة شجرة طيبة، ثابتة الأصل تؤتي أكلها كل حين؛ والكلمة الخبيثة شجرة مجتثّة. ويوم يبرز الجميع يعترف الشيطان نفسه بأنه لم يكن له إلا أن يدعو.




القراءة

«كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ» (14:1). «وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» (14:4). ويذكّر موسى قومه بالوعد: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌۭ» (14:7).

ويوم يُقضى الأمر يتكلم الشيطان: «وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم» (14:22).

ثم المثل: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا كَلِمَةًۭ طَيِّبَةًۭ كَشَجَرَةٍۢ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌۭ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ» (14:24-25). «وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍۢ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍۢ» (14:26). «يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ» (14:27). وتتوالى النعم: «وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ» (14:34).

ويدعو إبراهيم: «رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ» (14:37)؛ «فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ» (14:37). ثم اليوم الموعود: «يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ» (14:48). وتُختم السورة: «هَٰذَا بَلَٰغٌۭ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ» (14:52).



من النص



مثال 14:24



كَلِمَةًۭ طَيِّبَةًۭ كَشَجَرَةٍۢ طَيِّبَةٍ



المثل الذي سُمّيت به السورة.






مثال 14:7



لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ



الشكر شرط الزيادة.






مثال 14:22



فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم



اعتراف الشيطان: الاستجابة كانت منهم.






يُقرأ معها


	16:18: الصيغة نفسها في النعمة التي لا تُحصى.

	2:124-129: إبراهيم والبيت والدعاء لذريته.

	59:16: الشيطان يتبرأ ممن دفعه إلى الكفر.

	39:69: الأرض تُشرق بنور ربها.

	«ألم تر»: «ألم تر» تفتتح المثل (14:24).




الخلاصة
الكلمة الطيبة تضرب جذورها وتؤتي أكلها كل حين؛ والخبيثة لا قرار لها. والشكر يزيد النعمة؛ ولا سلطان للشيطان إلا ما يمنحه إياه من يستجيب له.






15. حتى يأتيك اليقين


نزل الذكر والله حافظه، ولا يغيّر المستهزئون من ذلك شيئًا. وتعيد السورة قصة البدء، من الصلصال إلى إباء إبليس، ثم قصص القرى المأخوذة، وتُختم بأمر: عبادة الرب حتى يأتي اليقين.




القراءة

«تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ» (15:1). ولمن رموا الرسول بالجنون: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ» (15:9). «وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ» (15:21).

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍۢ مِّنْ حَمَإٍۢ مَّسْنُونٍۢ» (15:26). ويأبى إبليس السجود ثم يتوعّد: «رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ» (15:39). والجواب: «إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ» (15:42). وفي الجنة «وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ» (15:47). «نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ» (15:49).

ولإبراهيم، المبشَّر بغلام على الكبر، الكلمة: «وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ» (15:56). ثم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر. «وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ» (15:85)؛ «فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ» (15:85).

«وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًۭا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ» (15:87). والإنذار موجّه إلى «ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ» (15:91). «فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ» (15:94)، «وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ» (15:99).



من النص



مثال 15:9



وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ



حفظ الذكر لمن أنزله.






مثال 15:42



لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ



حدّ الشيطان: لا سلطان له إلا على من اتبعه.






مثال 15:99



حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ



الأمر الذي تُختم به السورة وتُسمّى.






يُقرأ معها


	38:71-85: إباء إبليس في قصة أخرى للبدء.

	17:65: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

	39:23: كتاب متشابه مثاني.

	41:42: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة («غوى»).




الخلاصة
الذكر محفوظ بمن أنزله. ولا سلطان للشيطان إلا على من اتبعه؛ وعلى العبد أن يصدع، وأن يصفح الصفح الجميل، وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين.






16. فيه شفاء للناس


أتى أمر الله؛ وإلى أن يقع تعدّد السورة نعمه، من الأنعام إلى النجوم، إلى النحلة التي يخرج من بطونها شراب فيه شفاء. نعمةٌ لا تُحصى، والشكر الذي تستدعيه له قدوة: إبراهيم.




القراءة

«أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» (16:1). «يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ» (16:2). ثم تتوالى النعم: الأنعام والماء والزرع والنجوم: «وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةًۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (16:8). «وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ» (16:18).

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍۢ رَّسُولًا» (16:36) برسالة واحدة: عبادة الله واجتناب الطاغوت. «وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (16:44). ولمن جعلوا لله البنات: «وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ» (16:60).

«وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ» (16:68)؛ «يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌۭ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌۭ لِّلنَّاسِ» (16:69). ثم الأمثال: «عَبْدًۭا مَّمْلُوكًۭا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًۭا» (16:75). «إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ» (16:90). «وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًۭا» (16:92)، بنقض الأيمان.

«مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةًۭ طَيِّبَةًۭ» (16:97). «فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ» (16:98). ولا يؤاخَذ بالكفر «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ» (16:106). و«قَرْيَةًۭ كَانَتْ ءَامِنَةًۭ مُّطْمَئِنَّةًۭ» (16:112) «فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ» (16:112). وفي المقابل: «إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةًۭ قَانِتًۭا لِّلَّهِ حَنِيفًۭا» (16:120). وتُختم السورة: «ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ» (16:125)؛ «إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ» (16:128).



من النص



مثال 16:69



فِيهِ شِفَآءٌۭ لِّلنَّاسِ



النعمة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 16:92



كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا



نقض اليمين نقضٌ لعمل صاحبه.






مثال 16:120



كَانَ أُمَّةًۭ قَانِتًۭا



رجل شاكر واحد أمة.






يُقرأ معها


	14:34: نعمة الله التي لا تُحصى.

	21:25: ما من رسول إلا بالرسالة نفسها.

	60:4: الأسوة الحسنة في إبراهيم.

	29:46: الجدال بالتي هي أحسن.

	RD-23: صيغة مكررة، ترجمة واحدة (16:18 و14:34).




الخلاصة
تتوالى نعم الله ولا تُحصى، حتى شراب النحل. وهي تستدعي الشكر: القرية التي كفرت بها ذاقت الجوع والخوف، وإبراهيم الذي شكرها كان أمة وحده.






17. للتي هي أقوم


يفتتح السورةَ إسراءٌ، ويخترقها قرآن يهدي للتي هي أقوم. وبينهما شرعة سلوك: ألا يُعبد إلا الله، والإحسان بالوالدين، وألا يُبذَّر، وألا يُقتل، وألا يُقفى ما ليس به علم.




القراءة

«سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًۭا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا» (17:1). «وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ» (17:2)؛ وقُضي إليهم: «لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ» (17:4). وتوضع القاعدة: «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» (17:7). ويُعرَّف القرآن: «إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ» (17:9).

«وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ» (17:13)؛ «ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًۭا» (17:14). «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًۭا» (17:15).

ثم شرعة السلوك. «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ» (17:23)؛ وفي الوالدين: «وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ» (17:24). «وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۢ» (17:31)؛ «وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ» (17:33). «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًۭا» (17:36). «وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا» (17:37). وفيما وراء الإنسان: «وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (17:44).

«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ» (17:70). «وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ» (17:81)؛ «وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌۭ وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ» (17:82). «قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًۭا» (17:85). «وَقُرْءَانًۭا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍۢ» (17:106). وتُختم السورة: «وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌۭ فِى ٱلْمُلْكِ» (17:111).



من النص



مثال 17:9



يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ



التعريف الذي سُمّيت به السورة.






مثال 17:14



ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ



كل إنسان حسيب نفسه.






مثال 17:36



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ



الحواس مسؤولة عمّا تقول.






يُقرأ معها


	6:151-152: الشرعة نفسها، في صورة وصايا.

	31:18-19: ولا تمش في الأرض مرحا.

	46:15: الوالدان، والحمل، والشكر.

	25:32: القرآن منزّل مفرَّقًا للتثبيت.

	RD-23: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، صيغة واحدة وترجمة واحدة (17:15، 6:164).




الخلاصة
القرآن يهدي للتي هي أقوم: كلٌّ يقرأ كتابه ويحمل وزره. والسلوك الذي يرسمه واضح: لا يُعبد إلا الله، ويُكرم الوالدان، ولا تُقتل نفس بغير حق، ولا يُقال ما ليس به علم.






18. إلا أن يشاء الله


أربع قصص تبتلي الإيمان والمال والعلم والسلطان: فتية الكهف، وصاحب الجنتين، وموسى والعبد الذي علّمه الله، وذو القرنين. والدرس واحد: لا يملك أحد غده إلا بمشيئة الله.




القراءة

«ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا» (18:1). «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا» (18:7). ويدعو فتية الكهف: «رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا» (18:10)؛ «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًۭى» (18:13). ويُختلف في عددهم؛ فتأتي القاعدة: «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا» (18:23) «إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ» (18:24)، و«وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ» (18:24).

«وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ» (18:28)؛ «وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ» (18:29). وصاحب الجنتين لم يقل: «مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ» (18:39)، فأُحيط بثمره. «ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا» (18:46)، «وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ أَمَلًۭا» (18:46). ويوم الحشر يُدهش الكتاب: «مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا» (18:49).

ويمضي موسى: «لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا» (18:60). فيجد «عَبْدًۭا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًۭا» (18:65)، فيحذّره: «إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا» (18:67). السفينة المخروقة، ثم الغلام المقتول: «أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ» (18:74)، ثم الجدار المقام. ويأتي التأويل والإقرار: «وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى» (18:82)؛ «ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا» (18:82).

ويقيم ذو القرنين الردم ويقول: «هَٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى» (18:98). ثم السؤال: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (18:103-104). «قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى» (18:109). وتُختم السورة: «فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا» (18:110).



من النص



مثال 18:24



إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ



القاعدة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 18:39



مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ



الكلمة التي فاتت صاحب الجنتين.






مثال 18:82



ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا



العلم اللدني يتجاوز ما يطيقه صبر الإنسان.






يُقرأ معها


	68:17-33: أصحاب الجنة الذين لا يستثنون.

	76:30: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله.

	12:76: وفوق كل ذي علم عليم.

	31:27: الأشجار أقلام والبحر مداد.

	نظام «الابتلاء»: أربعة جذور، أربع كلمات: «ابتلى»، جذر واحد وكلمة واحدة (18:7).




الخلاصة
الدنيا زينة للابتلاء، والغد لله وحده. والعالم يُمسك حكمه أمام ما لم يفهمه بعد: وراء الخسارة الظاهرة رحمةُ الرب.






19. ذكر رحمة ربك


السورة ذكرُ رحمة الرب بزكريا ويحيى، ومريم وعيسى، وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس. وتُختم بما يناقضها: قولهم إن الرحمن اتخذ ولدًا، وكلُّ من في السماوات والأرض آتيه عبدًا.




القراءة

«ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ» (19:2). ينادي الشيخ نداءً خفيًّا: «رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا» (19:4). ويأتي الجواب: «إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ» (19:7). ويؤمر يحيى: «يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍۢ» (19:12)، ويُقال السلام على حياته كلها: «وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّۭا» (19:15).

ومريم «إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا» (19:16). «فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا» (19:17). قال: «إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًۭا زَكِيًّۭا» (19:19). ويتكلم الطفل في المهد: «إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ» (19:30)، وله السلام نفسه: «وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا» (19:33). ومن هنا الخلاصة: «مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ» (19:35)؛ «وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ» (19:36).

ويسأل إبراهيم أباه: «يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا» (19:42). ويتبعه موسى وإسماعيل وإدريس؛ ثم يأتي خلف «أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ» (19:59). وتقول الملائكة: «وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ» (19:64)؛ «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا» (19:64). ثم السؤال: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّۭا» (19:65).

«وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًۭا» (19:88). والجواب في آية واحدة: «إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًۭا» (19:93). «إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّۭا» (19:96). وقد يُسّر القرآن «لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًۭا لُّدًّۭا» (19:97)، ولم يبق من القرون المهلكة شيء: «هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا» (19:98).



من النص



مثال 19:2



ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ



الافتتاح الذي سُمّيت به السورة.






مثال 19:65



هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّۭا



الكلمة نفسها قيلت في يحيى (19:7)؛ وهنا الصفة التي لا يشاركه فيها أحد.






مثال 19:93



إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًۭا



الجواب على دعوى الولد.






يُقرأ معها


	3:38-41: دعاء زكريا والبشارة بيحيى.

	3:45-47: البشارة لمريم.

	21:89-91: زكريا ويحيى ومريم متجاورون.

	112:3: لم يلد ولم يولد.

	سورة مريم: فاصلة قصص الهبة، والولد المنسوب إلى الله: قافية «يّا» تحمل قصص العطاء.

	RD-23: صيغة مكررة، ترجمة واحدة (19:15 و19:33).




الخلاصة
كل قصة ذكرُ رحمة: ولد للشيخ، وطفل لمريم، وكلمة في المهد. ونسبة الولد إلى الرحمن نسيانٌ لأن كل من في السماوات والأرض آتيه عبدًا.






20. لتشقى


ما نزل القرآن ليشقى الرسول بل تذكرة. وقصة موسى تملأ السورة كلها تقريبًا: النار، والنداء، والرسالة، والعجل؛ ثم آدم، ينسى ثم يُجتبى ويُهدى. ومن اتّبع الهدى لا يضلّ ولا يشقى.




القراءة

«مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ إِلَّا تَذْكِرَةًۭ لِّمَن يَخْشَىٰ» (20:2-3). والله «فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى» (20:7). ويرى موسى نارًا ويرجو أن يجد عندها «هُدًۭى» (20:10)؛ فيسمع: «إِنِّىٓ أَنَا۠ رَبُّكَ» (20:12). «إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ» (20:15).

ويُرسل إلى فرعون فيطلب: «رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى» (20:25-28). ويذكّره الله بنجاته طفلًا: «وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى» (20:41). والوصية ليّنة: «فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًۭا لَّيِّنًۭا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ» (20:44). ويجيب موسى فرعون: «رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ» (20:50). والسحرة المغلوبون يؤمنون ويجيبون الوعيد: «فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ» (20:72).

وفي غياب موسى يُخرج السامريّ عجلًا، فيقال: «هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ» (20:88)؛ وهو «أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا» (20:89). ويستعطف هارون: «يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ» (20:94). والخلاصة: «إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا» (20:98). وللرسول: «وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا» (20:114).

ثم آدم: «وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا» (20:115). «وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ» (20:121)؛ «ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ» (20:122). وتتبع القاعدة: «فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» (20:123)؛ «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا» (20:124)، ويُقال له: «أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ» (20:126). وتُختم السورة: «قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟» (20:135).



من النص



مثال 20:2



مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ



الافتتاح، ويجيبه 20:123.






مثال 20:50



رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ



تعريف الرب، يُقدَّم لفرعون.






مثال 20:122



ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ



بعد المعصية، الاجتباء والهداية.






يُقرأ معها


	28:29-35: النار والشجرة والرسالة.

	26:50: السحرة يقبلون الوعيد.

	7:148-154: العجل وغضب موسى.

	2:35-38: آدم والنسيان والكلمات.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة في كل لغة.




الخلاصة
القرآن ليس عبئًا بل تذكرة. موسى يتلقّى الرسالة ويطلب التيسير؛ وآدم ينسى ثم يُجتبى ويُهدى. والقاعدة واحدة للجميع: من اتّبع الهدى لا يضلّ ولا يشقى، ومن أعرض عاش في ضنك.






21. فاستجبنا له


اقترب للناس حسابهم، وهم يستمعون الذكر وهم يلعبون. لا الخلق ولا الحق لعب. ثم يتوالى الرسل، ويعود الفعل نفسه: نادوا فاستجاب الله لهم. وكلهم أمة واحدة.




القراءة

«ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ» (21:1). وكل ذكر محدث يستمعونه «وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ» (21:2-3). وثلاثة نفي للعب تجيب: «وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ» (21:16)؛ «بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۭ» (21:18)؛ والذين عنده لا يستحسرون عن عبادته.

«لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا» (21:22). «لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ» (21:23). وأُوحي إلى كل رسول: «أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ» (21:25). «وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ» (21:30). «كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ» (21:35). «خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ» (21:37). «وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ» (21:47).

ويسأل إبراهيم: «مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ» (21:52)؛ ويكسرها إلا كبيرها، ويجيب: «بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ» (21:63). ويُلقى في النار: «يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًۭا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ» (21:69). ثم لوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل؛ وذو النون ينادي في الظلمات: «أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ» (21:87)، «فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ» (21:88). ثم زكريا ومريم.

«إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ» (21:92)؛ تقطّعها الناس، لكن من يعمل الصالحات «فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ» (21:94). «يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» (21:104)، ويُعاد الخلق، و«أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ» (21:105). «وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلْعَٰلَمِينَ» (21:107).



من النص



مثال 21:88



فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ



الفعل الذي يعود من رسول إلى رسول.






مثال 21:69



يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًۭا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ



النار مأمورة، لا مسيطرة.






مثال 21:107



وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلْعَٰلَمِينَ



الرسالة كلها في جملة.






يُقرأ معها


	44:38-39: الخلق ليس لعبًا.

	23:91: لذهب كل إله بما خلق.

	37:139-148: يونس والحوت والتسبيح.

	23:52-53: الأمة الواحدة وتقطّعها.

	RD-23: الصيغ المتكرّرة تُترجم ترجمة واحدة.




الخلاصة
لا شيء لعب: لا الخلق ولا الحق ولا الحساب المقترب. الرسل نادوا فاستجاب الله لهم؛ وهم أمة واحدة، أُرسلت رحمة للعالمين.






22. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها


تُفتتح السورة بزلزلة الساعة؛ وخلق الإنسان والأرض التي تهتزّ يجيبان من يرتاب. وإبراهيم يُبوّأ مكان البيت ويؤمر بالأذان بالحج؛ لكن ليست اللحوم ولا الدماء ما ينال الله، بل التقوى.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ» (22:1)؛ ويومئذ «وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ» (22:2). ولمن يرتاب — «إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّنَ ٱلْبَعْثِ» (22:5) — يجيب خلق الإنسان من تراب إلى أشدّه، والأرض الهامدة: «وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةًۭ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ» (22:5).

ومن الناس «مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍۢ» (22:11): يطمئن إلى الخير وينقلب عند الفتنة. ومع ذلك «أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ» (22:18). وإبراهيم يُبوّأ مكان البيت بوصية واحدة: «أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًۭٔا» (22:26)، وأمر: «وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ» (22:27)؛ ليوفوا نذورهم «وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ» (22:29). ومعنى الهدي يُقال صراحة: «لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ» (22:37).

«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟» (22:39)، أُخرجوا لأنهم قالوا ربنا الله. والعلّة عامة: «وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌۭ وَصَلَوَٰتٌۭ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا» (22:40). والقرى المهلكة خاوية: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ» (22:46). «وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍۢ مِّمَّا تَعُدُّونَ» (22:47).

«إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًۭا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ» (22:73)؛ «ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ» (22:73). وتُختم السورة بالدعوة إلى الجهاد في الله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ» (22:78)، «هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا» (22:78).



من النص



مثال 22:37



لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا



الشعيرة مردودة إلى غايتها.






مثال 22:46



فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ



العمى في القلب لا في العين.






مثال 22:73



ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ



خلاصة مثل الذباب.






يُقرأ معها


	2:125-127: إبراهيم والبيت.

	3:96-97: أول بيت، والحج.

	2:190-193: قتال الذين يقاتلون دون اعتداء.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: كل أمر بالقتال مؤطَّر بسببه.

	32:5: يوم مقداره ألف سنة.




الخلاصة
للشعائر غاية: لا ينال الله اللحوم ولا الدماء بل التقوى. والقتال مأذون فيه لمن يُقاتَل فقط، والدفع يحمي كل موضع يُذكر فيه اسم الله؛ وما يعمى ليس الأبصار بل القلوب.






23. قد أفلح المؤمنون


تُفتتح السورة بـ«قد أفلح المؤمنون» وتُختم بـ«إنه لا يفلح الكافرون»؛ وبينهما تصف من يفلح. والرسل أمة واحدة، والناس تقطّعوها أحزابًا.




القراءة

«قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» (23:1-3)، يرعون أماناتهم وعهدهم. والإنسان يُخلق من سلالة من طين، ثم نطفة، ثم علقة، ثم «ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ» (23:14)؛ «فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ» (23:14).

نوح، ثم رسول من قرن آخر، يدعوان إلى عبادة الله؛ ويجيب الملأ: «مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ» (23:24). والرسل أمة واحدة: «وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ» (23:52)؛ «فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًۭا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (23:53). والمسارعون في الخيرات هم الذين يؤتون ما آتوا «وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ» (23:60). «وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (23:62).

«وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ» (23:71). ويُسألون: «قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (23:84)، فيقولون: لله. ولو كان معه آلهة «إِذًۭا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ» (23:91). ويُقال للرسول: «ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ» (23:96).

وعند الموت يقول أحدهم: «رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًۭا فِيمَا تَرَكْتُ» (23:99-100)؛ لكن «وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (23:100). وإذا نُفخ في الصور «فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ» (23:101). «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًۭا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (23:115). وتُختم السورة بالطرف الآخر: «إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ» (23:117).



من النص



مثال 23:1



قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ



الافتتاح، ويجيبه الختام (23:117).






مثال 23:53



كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ



الصيغة نفسها في 30:32.






مثال 23:115



أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًۭا



السؤال الذي يختم مشهد اليوم الآخر.






يُقرأ معها


	70:22-35: الصفات نفسها بالترتيب نفسه.

	22:5: من النطفة إلى المضغة.

	21:92-93: أمة واحدة تقطّعت.

	41:34: ادفع بالتي هي أحسن.

	«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر: الإيمان المتأخّر.




الخلاصة
الفلاح أفعال ملموسة: الخشوع في الصلاة، والإعراض عن اللغو، والوفاء بالأمانات والعهود. أمة رسل واحدة قطّعها الناس أحزابًا فرحة بما لديها؛ وحياة لم تُخلق عبثًا.






24. نور على نور


سورة فُرضت، ونورها أولًا نور السلوك: الشهود، ودرء الإفك، وغضّ البصر، واحترام البيوت. وفي قلبها: الله نور السماوات والأرض؛ وفي المقابل أعمال الذين كفروا سراب.




القراءة

«سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا» (24:1). تحدّد حدّ الزنى، وتعاقب الذين يرمون المحصنات «ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ» (24:4). وفي الإفك: «لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّۭا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ» (24:11). والعبرة: «لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًۭا» (24:12)؛ فقد تلقّوه «بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌۭ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًۭا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌۭ» (24:15). وللذين يحلفون ألا يؤتوا: «وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ» (24:22).

ثم آداب العيش المشترك: لا دخول إلى بيوت الغير «حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا» (24:27)؛ «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ» (24:30)، وكذلك المؤمنات (24:31).

وفي القلب: «ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (24:35). «مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍۢ فِيهَا مِصْبَاحٌ» (24:35)، ثم الزجاجة والزيتونة والزيت، و«نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍۢ» (24:35). وهذا النور في بيوت يُسبَّح فيها «رِجَالٌۭ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌۭ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ» (24:37). وفي المقابل أعمال الذين كفروا «كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍۢ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً» (24:39)، أو ظلمات بعضها فوق بعض: «وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًۭا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ» (24:40).

وكل شيء يسبّحه: «كُلٌّۭ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ» (24:41). والمؤمنون إذا دُعوا إلى الحكم قالوا: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» (24:51). ويعد الله الذين آمنوا بالاستخلاف، «وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًۭا» (24:55). وتُختم السورة بأوقات العورة، والطعام المشترك («لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًۭا» (24:61))، والاستئذان من الرسول.



من النص



مثال 24:35



ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ



قلب السورة واسمها.






مثال 24:11



لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّۭا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ



الإفك يصير درسًا.






مثال 24:40



وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًۭا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ



عكس «نور على نور» (24:35).






يُقرأ معها


	4:15-16: الفاحشة وأربعة شهداء.

	49:12: اجتناب كثير من الظن.

	33:59: جلابيب المؤمنات.

	2:257: من الظلمات إلى النور.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة في كل لغة.




الخلاصة
نور الله يضيء السلوك أولًا: التثبّت قبل الاتهام، وظنّ الخير بالأهل، وغضّ البصر، والاستئذان. ومن دون هذا النور ليست الأعمال إلا سرابًا.






25. عباد الرحمن


الفرقان ينزل على عبد الله ليكون للعالمين نذيرًا؛ وفي المقابل آلهة لا تخلق شيئًا. والذين كفروا يطلبون رسولًا خارقًا؛ وتُختم السورة بصفات عباد الرحمن.




القراءة

«تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا» (25:1). واتخذوا من دونه «ءَالِهَةًۭ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًۭٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ» (25:3). ويتعجّبون: «مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ» (25:7). والرسل كلهم كانوا كذلك، «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍۢ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ» (25:20).

ويوم القيامة يعضّ الظالم على يديه: «يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًۭا» (25:28). ويقول الرسول: «يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًۭا» (25:30). ويقولون: «لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةًۭ وَٰحِدَةًۭ» (25:32)؛ والجواب: «كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ» (25:32). «أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ» (25:43)؛ «إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (25:44).

وتتوالى الآيات: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ» (25:45)؛ «وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ» (25:53). والرسول مبشّر ونذير: «وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ» (25:58).

ثم الصفات: «وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًۭا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًۭا» (25:63). ينفقون بلا إسراف: «لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًۭا» (25:67). ومن تاب «فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍۢ» (25:70). ويمرّون باللغو «مَرُّوا۟ كِرَامًۭا» (25:72)، وإذا ذُكّروا بالآيات «لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّۭا وَعُمْيَانًۭا» (25:73). وتُختم السورة: «قُلْ مَا يَعْبَؤُا۟ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ» (25:77).



من النص



مثال 25:63



وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًۭا



أول صفة في الوصف.






مثال 25:30



يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًۭا



شكوى الرسول يوم القيامة.






مثال 25:67



لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟



القوام في الإنفاق.






يُقرأ معها


	17:94-95: بشر يُبعث رسولًا.

	45:23: من اتخذ إلهه هواه.

	17:106: قرآنًا فرقناه.

	17:29: لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة في كل لغة.




الخلاصة
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق: هو بشر، والقرآن ينزل منجّمًا ليثبّت فؤاده. وعباد الرحمن يُعرفون بمشيتهم وقصدهم وتوبتهم وطريقة تلقّيهم للآيات.






26. بقلب سليم


الرفض نفسه يتكرّر من قوم إلى قوم، والجواب نفسه يتبعه: آية لا يؤمن بها أكثرهم، والتذكير بأن الله هو العزيز الرحيم. وإبراهيم يطلب الشيء الوحيد الذي ينفع: أن يأتي الله بقلب سليم.




القراءة

«لَعَلَّكَ بَٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ» (26:3). «وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ مُعْرِضِينَ» (26:5). وبعد كل قصة تعود اللازمة: «إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةًۭ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ» (26:8)، «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ» (26:9).

ويردّ موسى على النعمة التي يمنّ بها فرعون: «وَتِلْكَ نِعْمَةٌۭ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ» (26:22). ويسأل فرعون: «وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (26:23)، فيجيب موسى: «رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ» (26:28). والسحرة المغلوبون يؤمنون ويقبلون الوعيد: «لَا ضَيْرَ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ» (26:50). وأمام البحر يصيح أصحابه: «إِنَّا لَمُدْرَكُونَ» (26:61)؛ فيقول موسى: «إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ» (26:62).

ويصف إبراهيم ربه: «ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ» (26:78)، «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» (26:80). ويطلب «وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍۢ فِى ٱلْءَاخِرِينَ» (26:84)، وألا يُخزى «يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌۭ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ» (26:88-89). ثم يقول نوح وهود وصالح ولوط وشعيب الشيء نفسه بالكلمات نفسها: «وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ» (26:109). وتجيب الأقوام بالبنيان العابث: «أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةًۭ تَعْبَثُونَ» (26:128)، وعقر الناقة، والتطفيف، فيقول لهم شعيب: «أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ» (26:181).

«نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّۢ مُّبِينٍۢ» (26:193-195). «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ» (26:214). وتُختم السورة بالشعراء: «وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ» (26:224)؛ «وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ» (26:226)، «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا» (26:227).



من النص



مثال 26:89



إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ



التعبير نفسه في 37:84.






مثال 26:62



إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ



ثقة موسى أمام البحر.






مثال 26:226



وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ



ما يفصل الشاعر عن الرسول.






يُقرأ معها


	37:84: إبراهيم يأتي ربه بقلب سليم.

	11:25-95: الرسل أنفسهم، القالب نفسه.

	اللازمة «ويل يومئذ للمكذبين»: حكم واحد بعد كل برهان.

	قالب قصص الأنبياء: كل قصة نبيّ على قالب واحد.

	36:69: القرآن ليس شعرًا.




الخلاصة
من قوم إلى قوم: الدعوة نفسها، والرفض نفسه، والآية نفسها. والذي ينفع يوم الدين ليس المال ولا البنون بل القلب السليم؛ والقرآن ليس قول الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون.






27. أأشكر أم أكفر


العلم والملك من الله يُعرفان بالشكر لا بالعلوّ. سليمان يسمع النملة فيشكر؛ وملكة سبأ، أمام الصرح الممرّد من قوارير، تُسلم لله. ثم خمسة أسئلة: أإله مع الله؟




القراءة

الذين لا يؤمنون بالآخرة «زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ» (27:4). وموسى يُؤتى تسع آيات؛ وفرعون وقومه «وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًۭا وَعُلُوًّۭا» (27:14).

ويقول سليمان: «عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ» (27:16). ونملة تنذر قومها: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (27:18). فيبتسم ويقول: «رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ» (27:19). ويعود الهدهد بنبأ: «أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ» (27:22)؛ رأى ملكة وقومها «يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ» (27:24). وتستشير الملكة ملأها وتعرف قدر الملوك: «إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا» (27:34).

ويُؤتى بعرشها قبل أن يرتدّ الطرف، فيقول سليمان: «هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ» (27:40). وأمام الصرح تقول الملكة: «رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (27:44). وصالح ولوط يواجهان المكر والفاحشة: «وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (27:50).

ثم خمسة أسئلة، يُختم كلٌّ منها بالسؤال نفسه: «أَءِلَٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ» (27:60). «أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ» (27:62)؟ «قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ» (27:65). «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ» (27:80). «وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ» (27:88). وتُختم السورة: «سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا» (27:93).



من النص



مثال 27:40



هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ



العطاء ابتلاء.






مثال 27:18



يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ



قول نملة يسمعه ملك.






مثال 27:60



أَءِلَٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ



السؤال المكرّر خمس مرات (27:60-64).






يُقرأ معها


	34:12-14: سليمان والريح والجن والمنسأة.

	14:7: لئن شكرتم لأزيدنكم.

	46:15: «رب أوزعني أن أشكر»، الطلب نفسه.

	41:53: سنريهم آياتنا في الآفاق.

	سلاسل «أم»: «Ou bien … ؟»: سلسلة أسئلة تهدم الدعاوى.




الخلاصة
كل عطاء ابتلاء: إما شكر وإما كفر. سليمان يشكر، وملكة سبأ تعترف بظلمها لنفسها وتسلم؛ وفي كل سؤال يفرض الجواب نفسه: لا إله مع الله.






28. لا علوًّا ولا فسادًا


الله يجعل المستضعفين أئمة ووارثين. وفرعون المستعلي بالسلطان، وقارون المستعلي بالمال، يُغرق هذا ويُخسف بذاك؛ والدار الآخرة للذين لا يريدون علوًّا ولا فسادًا.




القراءة

«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا» (28:4). وفي المقابل إرادة الله: «وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ» (28:5). وتُلهم أم موسى: «فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ» (28:7). ويلتقطه آل فرعون «لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا» (28:8)، ويردّه الله إلى أمه «كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» (28:13).

ولما بلغ أشدّه وكز موسى رجلًا فقال: «هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ» (28:15)، ثم: «رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى» (28:16). ويفرّ إلى مدين، ويسقي لامرأتين ويقول: «رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ» (28:24). وتشير إحداهما: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ» (28:26). ولما قضى الأجل نودي من الشجرة: «يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (28:30). ويقول فرعون لملئه: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى» (28:38)، ثم يُنبذ في اليمّ.

والرسول لم يكن بجانب الطور ولا في مدين؛ وما يتلوه «رَّحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍۢ مِّن قَبْلِكَ» (28:46). والذين أوتوا الكتاب يؤمنون ويؤتون أجرهم مرتين «وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ» (28:54). «إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ» (28:56). «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ» (28:68). ومن غيره يأتي بضياء «إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ» (28:71)؟

وقارون من قوم موسى يقال له: «لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ» (28:76)، «وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا» (28:77). فيجيب: «إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ» (28:78). «فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ» (28:81). ثم العبرة: «تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا» (28:83). وتُختم السورة: «كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ» (28:88).



من النص



مثال 28:5



وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ



إرادة الله في مقابل إرادة فرعون.






مثال 28:78



إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ



المال يُنسب إلى النفس.






مثال 28:83



لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا



المعيار الذي سُمّيت به هذه القراءة.






يُقرأ معها


	20:38-40: الأم والتابوت والأخت.

	26:18-22: فرعون يمنّ على موسى بتربيته.

	39:49: «إنما أوتيته على علم»، الدعوى نفسها.

	55:26-27: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك.

	«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر: الإيمان المتأخّر.




الخلاصة
الله يرفع المستضعفين ويخفض المستعلين. سلطان فرعون ومال قارون ينتهيان تحت الماء وتحت الأرض؛ والدار الآخرة للذين لا يريدون علوًّا ولا فسادًا.






29. أوهن البيوت


الإيمان ليس كلمة تُقال بل فتنة تُجتاز؛ والله يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين. واتخاذ أولياء من دون الله احتماء بأوهن البيوت، بيت العنكبوت.




القراءة

«أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» (29:2). وقد فُتن من قبلهم «فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ» (29:3). «وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ» (29:6). والوالدان لهما الإحسان لا الطاعة في الشرك: «وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَآ» (29:8). وبعضهم إذا أوذي في الله «جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ» (29:10). وآخرون يقولون: «ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ» (29:12)، وهم حاملون أثقالهم.

ونوح «فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا» (29:14). وإبراهيم يقول لقومه إن أوثانهم لا تملك لهم شيئًا: «فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ» (29:17)؛ ثم يهاجر: «إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ» (29:26). ويتبعهم لوط ومدين وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان: «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ» (29:40)، «وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (29:40).

ثم الصورة: «مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ» (29:41). وتلك الأمثال تُضرب للناس «وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ» (29:43). «إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ» (29:45). «وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ» (29:46). والكتاب «بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ» (29:49).

«إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ» (29:56)؛ «كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ» (29:57). «وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍۢ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا» (29:60). «وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌۭ وَلَعِبٌۭ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ» (29:64). وتُختم السورة بوعد: «وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (29:69).



من النص



مثال 29:41



وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ



الصورة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 29:10



جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ



الخلط بين أذى الناس وعذاب الله.






مثال 29:69



وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا



الجهاد يسبق الهداية.






يُقرأ معها


	2:214: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا؟

	31:14-15: الوالدان، دون طاعتهما في الشرك.

	6:164: لا تزر وازرة وزر أخرى.

	16:125: الجدال بالتي هي أحسن.

	3:185: كل نفس ذائقة الموت.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة في كل لغة.




الخلاصة
لا يكفي أن يُقال آمنّا: الفتنة تميّز الصادقين. والأولياء من دون الله بيت عنكبوت؛ والذين جاهدوا فيه يهديهم سبله.






30. فطرة الله


لله الأمر من قبل ومن بعد: الروم الغالبون سيُغلَبون. وآيات الخلق، من الأزواج إلى الألسنة والألوان، تدعو إلى إقامة الوجه للدين على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا إلى التفرّق شيعًا.




القراءة

«غلبت ٱلروم فى أدنى ٱلأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين» (30:2-4)، بقراءة «غَلَبَتِ» ثم «سَيُغْلَبُونَ»: الروم غالبون، ثم يُغلَبون. «لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ» (30:4). وأكثر الناس لا يرون أبعد من ذلك: «يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًۭا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا» (30:7). والأمم السابقة كانت أشدّ قوة؛ «فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (30:9). «ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ» (30:11).

وتتوالى الآيات: «أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً» (30:21)؛ و«وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ» (30:22). ثم المثل: «ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًۭا مِّنْ أَنفُسِكُمْ» (30:28)؛ لا أحد يجعل مملوكه شريكًا مساويًا في ماله، فكيف يُجعل لله شركاء؟

ومن هنا الأمر: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا» (30:30). «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ» (30:30). وضدّ ذلك التفرّق: «مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًۭا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (30:32). «فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ» (30:38)؛ وما يُعطى ربًا ليربو في أموال الناس «فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ» (30:39). «ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ» (30:41).

«فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ» (30:50): الأرض تحيا بعد موتها. لكن «فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ» (30:52). «ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍۢ قُوَّةًۭ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍۢ ضَعْفًۭا وَشَيْبَةًۭ» (30:54). ويوم تقوم الساعة «يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ» (30:55). وتُختم السورة: «فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» (30:60).



من النص



مثال 30:4



لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ



غلبة الروم وهزيمتهم مردودتان إلى مصدرهما.






مثال 30:30



فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا



الكلمة التي سُمّيت بها هذه القراءة.






مثال 30:32



كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ



التفرّق، ضدّ إقامة الوجه للدين.






يُقرأ معها


	48:16: قوم أولو بأس شديد يُقاتَلون.

	7:172: الميثاق المأخوذ من بني آدم.

	16:71: هل يردّون رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟

	6:159: الذين فرّقوا دينهم.

	2:275-276: الربا والصدقات.

	22:5: ضعف وقوة ثم أرذل العمر.




الخلاصة
لله الأمر من قبل ومن بعد. والناس مفطورون على فطرة لا تبديل لها: وإقامة الوجه للدين وفاء لها، بدل التفرّق أحزابًا كلٌّ فرح بما لديه.






31. أن اشكر لله


الحكمة تبدأ بالشكر لله وترفض كل شرك. ولقمان يعلّمها ابنه: لا يشرك، ويبرّ والديه دون طاعتهما في الشرك، ويقيم الصلاة، ويقصد في مشيه. ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى.




القراءة

ومن الناس «مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ» (31:6)؛ وإذا تُليت عليه الآيات ولّى «كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًۭا» (31:7). «خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا» (31:10)؛ والتحدّي للمشركين: «فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ» (31:11).

«وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ» (31:12). ويقول لابنه: «يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ» (31:13). وفي وسط الموعظة يذكّر الله بالوالدين: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ» (31:14)؛ فإن جاهداه على الشرك «فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًۭا» (31:15).

ويعود لقمان: ولو كانت «مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍۢ» (31:16) يأت بها الله. «يَٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ» (31:17). «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ» (31:18)؛ «وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ» (31:19).

وآخرون يقولون: «بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ» (31:21). لكن «وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ» (31:22). ولو كانت الأشجار أقلامًا والبحر مدادًا «مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ» (31:27)؛ «مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍۢ وَٰحِدَةٍ» (31:28). وتُختم السورة بـ«يَوْمًۭا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ» (31:33)، وبما يعلمه الله وحده: «إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ» (31:34)، «وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍۢ تَمُوتُ» (31:34).



من النص



مثال 31:13



إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ



أول وصايا لقمان، وعلّتها.






مثال 31:15



فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًۭا



رفض الشرك دون قطع الصلة.






مثال 31:19



وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ



الحكمة حتى في المشي والصوت.






يُقرأ معها


	29:8 و46:15: الإحسان إلى الوالدين دون طاعتهما في الشرك.

	17:23-24: لا تقل لهما أف، واخفض لهما جناح الذل.

	2:256: العروة الوثقى.

	18:109: البحر مدادًا لكلمات الرب.

	6:59: مفاتح الغيب.




الخلاصة
الحكمة في كلمات قليلة: الشكر، وترك الشرك، وبرّ الوالدين دون اتّباعهما في الخطأ، والقصد في المشي والصوت. وما يجهله الإنسان من غده وموته يعلمه الله وحده.






32. قرة أعين


الكتاب من رب العالمين لينذر قومًا ما أتاهم من نذير. والسمع والأبصار والأفئدة أُعطيت ليؤمن الإنسان قبل اللقاء لا بعده؛ وللساجدين جزاء مُخفى لا تعلمه نفس.




القراءة

«تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (32:2). وجاء «لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍۢ مِّن قَبْلِكَ» (32:3). «يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ» (32:5)، وهو «ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ» (32:7). وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم «وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ قَلِيلًۭا مَّا تَشْكُرُونَ» (32:9).

والذين كفروا يقولون: «أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍۭ» (32:10). والمجرمون ناكسو رؤوسهم يقولون متأخرين: «رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا» (32:12). السمع والبصر يُعترف بهما يوم لا ينفعان.

«إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًۭا» (32:15). «تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًۭا وَطَمَعًۭا» (32:16). «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌۭ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍۢ» (32:17). «أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًۭا كَمَن كَانَ فَاسِقًۭا» (32:18). والعذاب الأدنى يأتي قبل الأكبر: «وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (32:21).

وأوتي موسى الكتاب، «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟» (32:24). والقرون المهلكة والماء المسوق إلى الأرض الجرز يطرحان سؤالين: «أَفَلَا يَسْمَعُونَ» (32:26)؛ «أَفَلَا يُبْصِرُونَ» (32:27). ويوم الفتح «لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَٰنُهُمْ» (32:29). «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ» (32:30).



من النص



مثال 32:12



رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا



السمع والبصر يُعترف بهما متأخرًا (32:9).






مثال 32:16



تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ



الإيمان موصوفًا بحركة الجسد.






مثال 32:17



فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌۭ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍۢ



جزاء يأبى النص وصفه.






يُقرأ معها


	23:12-14: من الطين إلى الخلق المكتمل.

	16:78: السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

	6:27-28: الذين يطلبون الرجوع.

	51:17-18: قليلًا من الليل ما يهجعون.

	«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر: الإيمان المتأخّر.

	«ألم تر»: «أولم يروا»: واقعة ماضية.




الخلاصة
السمع والبصر أُعطيا للإيمان الآن؛ والمجرمون يقولون أبصرنا وسمعنا حين لا ينفع. والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لهم جزاء مُخفى لا تعلمه نفس.






33. ما جعل الله لرجل من قلبين


للمؤمن قلب واحد: يتّبع ما يوحى إليه ولا يطيع الكافرين ولا المنافقين. والسورة تُبطل أقوال الأفواه، وتجتاز ابتلاء الأحزاب، وتنظّم بيت النبي، وتُختم بالأمانة التي حملها الإنسان.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ» (33:1)، «وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ» (33:2). ثم القاعدة: «مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍۢ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ» (33:4). وتسقط أقوال الأفواه: فالمُظاهَر منها ليست أمًّا، «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ» (33:4)، «ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ» (33:4). «ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ» (33:5).

ويأتي الأحزاب «إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ» (33:10)، وتبلغ القلوب الحناجر. ويقول المنافقون: «مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًۭا» (33:12)، ويلتمسون عذرًا: «إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًۭا» (33:13). «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ» (33:21). والمؤمنون لما رأوا الأحزاب قالوا: «هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ» (33:22)؛ ومنهم رجال صدقوا ما عاهدوا «وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًۭا» (33:23).

وأزواج النبي يُخيَّرن: «إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا» (33:28)، أو الله ورسوله. ثم تعدّد السورة الرجال والنساء على السواء: «إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ» (33:35)، وتختم: «أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةًۭ وَأَجْرًا عَظِيمًۭا» (33:35). وإذا قضى الله ورسوله أمرًا فـ«أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (33:36) ليس لأحد. وفي شأن زيد يُعاتَب الرسول: «وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ» (33:37).

«مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍۢ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ» (33:40)، أُرسل شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا «وَسِرَاجًۭا مُّنِيرًۭا» (33:46). ثم أحكام بيوت النبي، وسنّة الله في المرجفين. وتُختم السورة: «إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًۭا جَهُولًۭا» (33:72).



من النص



مثال 33:4



مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍۢ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ



القاعدة التي تفتتح السورة وتسري فيها.






مثال 33:21



لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ



الأسوة تُذكر في قلب ابتلاء الأحزاب.






مثال 33:72



وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًۭا جَهُولًۭا



الأمانة المقبولة، والخطر الذي تحمله.






يُقرأ معها


	58:2: الظهار لا يجعل الزوجة أمًّا.

	3:173: إيمان يزداد أمام الأحزاب.

	60:4-6: أسوة حسنة في إبراهيم.

	59:7: ما آتاكم الرسول فخذوه.

	4:58: أداء الأمانات إلى أهلها.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: كل أمر بالقتال مؤطَّر بسببه.




الخلاصة
قلب واحد وطاعة واحدة: لا أقوال أفواه، ولا وجهين أمام الابتلاء. والرجال والنساء مذكورون على السواء أمام المغفرة، والإنسان حمل أمانة أبتها السماوات والجبال.






34. مثنى وفرادى


لا يعزب عن الله مثقال ذرة؛ والأموال والأولاد لا تقرّب إليه. كانت لسبأ جنتان وبلدة طيبة فأعرضت. والرسول لا يعظ إلا بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.




القراءة

الذين كفروا يقولون لا تأتينا الساعة؛ وهي آتية بعالم الغيب «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍۢ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ» (34:3). «وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ» (34:6)؛ والآخرون يقولون: «أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ» (34:8).

ويؤتى داود فضلًا: «يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ» (34:10). ويقال لآل داود اعملوا شكرًا، «وَقَلِيلٌۭ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ» (34:13). ويخفى موت سليمان: «مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ» (34:14)، فتتبيّن الجنّ أنها لا تعلم الغيب.

ولسبأ آية: «جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍۢ وَشِمَالٍۢ» (34:15)، «بَلْدَةٌۭ طَيِّبَةٌۭ وَرَبٌّ غَفُورٌۭ» (34:15). «فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ» (34:16)؛ «فَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ» (34:19). «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ» (34:20). والذين يُدعون «لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ» (34:22). ويضع الرسول البديلين: «وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍۢ» (34:24).

ومترفو كل قرية يقولون: «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًۭا وَأَوْلَٰدًۭا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ» (34:35)؛ لكن «وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ» (34:37). والرسول لا يطلب إلا قليلًا: «قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟» (34:46). «قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ» (34:49). ومن يريد الإيمان متأخرًا يتناوله «مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍۢ» (34:52).



من النص



مثال 34:46



أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟



لا جمهور ولا ضغط: تفكّر فردي أو ثنائي.






مثال 34:14



مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ



الجن لم يكونوا يعلمون الغيب (34:14).






مثال 34:24



وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍۢ



البديلان مطروحان دون ادّعاء الغلبة.






يُقرأ معها


	10:61: لا يعزب عن ربك مثقال ذرة.

	38:17-19: داود والجبال والطير.

	27:22-44: سبأ وملكتها.

	7:16-17: وعيد إبليس.

	18:46: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

	17:81: جاء الحق وزهق الباطل.




الخلاصة
الأموال والأولاد لا تقرّب إلى الله؛ وسبأ فقدت جنتيها لأنها أعرضت. والمطلوب واحد: أن يقوم المرء لله، فردًا أو مثنى، ثم يتفكر.






35. أنتم الفقراء إلى الله


الله يفتح الرحمة ويمسكها ولا رادّ له؛ والناس هم الفقراء إلى الغني. ولا يخشى الله إلا العلماء، وورثة الكتاب ليسوا سواء.




القراءة

الحمد لله «جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍۢ» (35:1). «مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍۢ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا» (35:2). ثم التحذير: «وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ» (35:5)، «إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّۭ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» (35:6). «إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ» (35:10).

«وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ» (35:12): عذب وملح أجاج، ومن كلٍّ يؤكل لحم طري وتُستخرج حلية. والذين يُدعون من دون الله «مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ» (35:13). ثم الجملة التي تحمل السورة: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ» (35:15). «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ» (35:18).

«وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ» (35:19). والجبال والناس والدوابّ مختلفة ألوانها، و«إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟» (35:28). والذين يتلون كتاب الله «يَرْجُونَ تِجَٰرَةًۭ لَّن تَبُورَ» (35:29). ومن الذين أورثوا الكتاب «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌۭ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ» (35:32).

وفي النار يُطلب الخروج لعمل غير الذي كان، والجواب: «أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ» (35:37). «إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا» (35:41). والذين أقسموا ليكوننّ أهدى، لما جاءهم نذير «مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» (35:42)؛ «وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ» (35:43). ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، «وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى» (35:45).



من النص



مثال 35:15



أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ



الفقر صفة الإنسان، لا عارض.






مثال 35:28



إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟



العلم يأتي بعد ألوان الخلق (35:27-28).






مثال 35:43



وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ



المكر يعود على صاحبه.






يُقرأ معها


	47:38: والله الغني وأنتم الفقراء.

	25:53: البحران وبينهما برزخ.

	6:164 و17:15: لا تزر وازرة.

	39:9: الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

	33:62 و48:23: سنّة الله بلا تبديل.

	16:61: التأخير إلى أجل مسمى.




الخلاصة
كل شيء من الله، والإنسان فقير إليه؛ وكلٌّ يحمل وزره. والعلم الذي يورث الخشية هو العلم، والإمهال ليس إهمالًا.






36. من يحيي العظام


القرآن الحكيم يُنذر من كان حيًّا. رجل يسعى من أقصى المدينة لينصر المرسلين فيدخل الجنة، وقومه يخمدون بصيحة واحدة. ولمن يسأل من يحيي العظام، الجواب: الذي أنشأها أول مرة.




القراءة

«وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ» (36:2-3). وحقّ القول على أكثرهم: «وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّۭا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّۭا» (36:9). «إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ» (36:11). ولا يضيع شيء: «وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ» (36:12).

وأصحاب القرية يكذّبون ثلاثة مرسلين ويتطيّرون بهم، فيجيبونهم: «طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ» (36:19). «وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌۭ يَسْعَىٰ» (36:20)، ويقول لقومه: «ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًۭا وَهُم مُّهْتَدُونَ» (36:21). «قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ» (36:26)، فيقول: «يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ» (36:26). ويخمد قومه بصيحة واحدة: «يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ» (36:30).

وتتوالى الآيات: «وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا» (36:33)؛ «لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ» (36:40). لكن إذا قيل لهم أنفقوا قال الذين كفروا: «أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ» (36:47). ويوم الحساب: «فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا» (36:54)؛ «ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ» (36:65).

«وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ» (36:69): القرآن ليس شعرًا. والإنسان المخلوق من نطفة يصير خصيمًا: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ» (36:78)، ويسأل: «مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ» (36:78). والجواب: «قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ» (36:79). «إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ» (36:82).



من النص



مثال 36:20



وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌۭ يَسْعَىٰ



رجل واحد، جاء من بعيد، في مواجهة مدينة كاملة.






مثال 36:40



وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ



نظام الأفلاك آية.






مثال 36:79



قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ



الجواب عن اعتراض العظام (36:78).






يُقرأ معها


	26:224-227: القرآن ليس من عمل الشعراء.

	40:28: رجل آخر ينصر الرسل في قومه.

	41:20-21: السمع والأبصار والجلود تشهد.

	22:5: من النطفة إلى البعث.

	«ألم تر»: «ألم تر»: واقعة ماضية.




الخلاصة
القرآن يُنذر من كان حيًّا؛ ورجل واحد جاء من بعيد كفى ليقول الحق لقومه. واعتراض العظام يسقط من تلقاء نفسه: الذي أنشأها أول مرة يحييها.






37. وسلام على المرسلين


الذين يستهزئون بالبعث يُحشرون مع ما كانوا يعبدون، وعباد الله المخلَصون يُستثنَون. ثم يتوالى الرسل، كلٌّ يُختم بالسلام نفسه واللازمة نفسها؛ والذين ينسبون البنات إلى الله لا سلطان لهم.




القراءة

تُفتتح السورة بأقسام ثم بتقرير: «إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ» (37:4). ويوم الفصل يُؤمر: «ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ» (37:22-23). «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ» (37:27)، يتلاومون. وكانوا يقولون: «أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍۢ مَّجْنُونٍۭ» (37:36). وفي الجنة يتذكّر أحدهم: «إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌۭ» (37:51)، ويقول له وقد رآه في سواء الجحيم: «تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ» (37:56). والآخرون «إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ» (37:69-70).

ثم يأتي الرسل، وكل قصة تُختم على نحو واحد. لنوح: «سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍۢ فِى ٱلْعَٰلَمِينَ» (37:79)، «إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ» (37:80). وإبراهيم «إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ» (37:84)، ويسأل قومه: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (37:95-96).

ويقول لابنه: «يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ» (37:102). فيجيب الابن: «يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ» (37:102). فلما أسلما يأتي النداء: «أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ» (37:104-105). «وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍۢ» (37:107). ويسأل إلياس: «أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ» (37:125)؛ ويونس يُنجّى من الحوت لأنه كان مسبّحًا: «فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ» (37:143-144)؛ ويُرسل «إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» (37:147)، «فَـَٔامَنُوا۟» (37:148).

ثم السؤال: «فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ» (37:149). والذين يقولونه لا كتاب لهم. وقد سبقت كلمة الله لعباده المرسلين: «إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ» (37:172). وتُختم السورة: «وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ» (37:181).



من النص



مثال 37:84



إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ



ما جاء به إبراهيم: قلب، لا قربان.






مثال 37:102



يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ



الابن يُستشار فيجيب؛ والإسلام مشترك بينهما (37:103).






مثال 37:79



سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍۢ فِى ٱلْعَٰلَمِينَ



أول السلامات؛ ويتبعه إبراهيم وموسى وهارون وإل ياسين.






يُقرأ معها


	6:74-83: إبراهيم مع أبيه والكواكب.

	21:51-70: تكسير الأصنام، والنار بردًا وسلامًا.

	21:87-88: يونس في الظلمات وتسبيحه.

	53:21-22: «ألكم الذكر وله الأنثى».

	«كذلك نجزي المحسنين»: «كذلك نجزي المحسنين».

	RD-23: الصيغ المتكرّرة تُترجم ترجمة واحدة.




الخلاصة
كل رسول يُختم بالسلام نفسه والحكم نفسه: المحسنون يُجزَون، والمخلَصون يُستثنَون. وإبراهيم وابنه يُريان معنى الإسلام لله؛ والذين يُهرعون على آثار آبائهم الضالين لا سلطان لهم.






38. إنه أوّاب


القرآن ذو الذكر يصطدم بعزّة الذين كفروا وشقاقهم. وفي المقابل عباد مُبتلَون أوّابون: داود وسليمان وأيوب. وتُختم السورة بإباء إبليس الذي رأى نفسه خيرًا.




القراءة

«وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ» (38:1)، والذين كفروا يتعجّبون: «أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًۭا وَٰحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌۭ» (38:5). فهل عندهم «خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ» (38:9)؟ وقد كذّبت الأحزاب قبلهم فحقّ العقاب.

والرسول يُؤمر بالصبر: «وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ» (38:17). ويأتيه خصمان: «خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ» (38:22)، أحدهما «لَهُۥ تِسْعٌۭ وَتِسْعُونَ نَعْجَةًۭ وَلِىَ نَعْجَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ» (38:23). فيحكم داود ثم يفهم: «وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًۭا وَأَنَابَ» (38:24). ويُكلَّف: «فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ» (38:26).

«وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًۭا» (38:27). «كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ» (38:29). «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ» (38:34): فأناب هو أيضًا، فسُخّرت له الريح والشياطين. وأيوب نادى: «أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍۢ وَعَذَابٍ» (38:41)، فعوفي ووُهب له أهله: «إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًۭا» (38:44).

وللمتقين حسن مآب، وللطاغين شرّ مآب يتخاصمون فيه. وتُختم السورة بخلق البشر وإباء إبليس: «أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ» (38:76). ويتوعّد: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» (38:82-83)، «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ» (38:83). والقرآن «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَٰلَمِينَ» (38:87).



من النص



مثال 38:24



فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًۭا وَأَنَابَ



الأوبة، لا انعدام الخطأ، هي التي تصنع العبد.






مثال 38:26



وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ



الشرط الذي وُضع للحاكم.






مثال 38:76



أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ



إباء إبليس كله في مقارنة.






يُقرأ معها


	34:10-11: داود والجبال والحديد.

	21:78-79: داود وسليمان يحكمان.

	21:83-84: أيوب ينادي فيُستجاب له.

	7:12: «أنا خير منه»، الإباء نفسه.

	47:24: تدبّر القرآن.

	لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة: مصطلح واحد، ترجمة واحدة في كل لغة.




الخلاصة
الاستكبار يردّ الذكر، والعبد المبتلى يؤوب. داود وسليمان وأيوب ليسوا بلا خطأ: هم الأوّابون. أما إبليس فلا يؤوب: يرى نفسه خيرًا.






39. لا تقنطوا من رحمة الله


الدين الخالص لله وحده؛ ومن اتخذ وسطاء ليقرّبوه إليه فهو كرجل فيه شركاء متشاكسون. وللذين أسرفوا على أنفسهم تقول السورة: لا تقنطوا، فالله يغفر الذنوب جميعًا لمن أناب قبل فوات الأوان.




القراءة

«فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ» (39:2)، «أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ» (39:3). والذين اتخذوا أولياء يقولون: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ» (39:3). والله يخلق الإنسان «خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَٰتٍۢ ثَلَٰثٍۢ» (39:6)؛ فإذا مسّه ضرّ دعا ربه، ثم إذا خوّله نعمة «نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا» (39:8).

«هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (39:9). والبشرى «ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ» (39:18). «ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًۭا مُّتَشَٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ» (39:23). والمثل يقابل بين رجلين: «رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ» (39:29).

«إِنَّكَ مَيِّتٌۭ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ» (39:30). «أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ» (39:36). «ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا» (39:42). وإذا ذُكر الله وحده «ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ» (39:45). وإذا خُوّل الإنسان نعمة قال: «إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ» (39:49)، «بَلْ هِىَ فِتْنَةٌۭ» (39:49).

ثم النداء المركزي: «يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا» (39:53). «وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ» (39:54)، قبل أن يقال: «لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةًۭ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ» (39:58). «وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ» (39:67). «وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» (39:69). وموكبان يختمان السورة: «وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا» (39:71)، «وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا» (39:73).



من النص



مثال 39:29



رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ



الشرك مصوَّرًا: عبد تتنازعه سادة كثيرون.






مثال 39:53



لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ



الخطاب للذين أسرفوا على أنفسهم، لا للمعصومين.






مثال 39:67



وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ



أصل كل شرك: تقدير قاصر.






يُقرأ معها


	10:18: الشفعاء الذين يُعبدون من دون الله.

	16:53-54: الدعاء في الضرّ، والشرك في النعمة.

	28:78: «إنما أوتيته على علم عندي»، الدعوى نفسها.

	15:56: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

	4:48: ما يُغفر وما لا يُغفر.

	زمن الفعل يحمل المعنى: صيغة الفعل تحمل المعنى.




الخلاصة
الدين خالص أو لا يكون: لا يُخدم شركاء متشاكسون. لكن الباب مفتوح: الله يغفر الذنوب جميعًا لمن أناب إليه قبل أن يأتيه العذاب.






40. ربي الله


الله غافر الذنب وقابل التوب، لكنه شديد العقاب. وفي قلب السورة رجل مؤمن من آل فرعون يدافع عن موسى؛ وفي آخرها الذين فرحوا بما عندهم من العلم يؤمنون حين يرون البأس، بعد فوات الأوان.




القراءة

تنزيل الكتاب من الله «غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ» (40:3). «مَا يُجَٰدِلُ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟» (40:4)، كما فعلت الأحزاب قبلهم «وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ» (40:5). وحملة العرش يدعون: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍۢ رَّحْمَةًۭ وَعِلْمًۭا» (40:7). والذين كفروا يعلمون متأخرين: «إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ» (40:12). «لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ» (40:16).

ويُرسل موسى إلى فرعون وهامان وقارون. فيقول فرعون: «ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ» (40:26). فيتكلّم «رَجُلٌۭ مُّؤْمِنٌۭ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُۥٓ» (40:28): «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ» (40:28). ويضيف: «وَإِن يَكُ كَٰذِبًۭا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ» (40:28). ويدّعي فرعون: «وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ» (40:29)؛ فيعيد المؤمن الكلمات نفسها بمعنى معاكس: «ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ» (40:38).

ويذكّرهم بيوسف، إذ قالوا عند موته: «لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا» (40:34). ويريد فرعون صرحًا: «يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًۭا» (40:36)، لكن «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ» (40:37). ويختم المؤمن: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ» (40:44)، «فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟» (40:45). وفي النار يطلب الضعفاء من المستكبرين أن يخفّفوا عنهم، فيجيبون: «إِنَّا كُلٌّۭ فِيهَآ» (40:48).

«إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ» (40:51). «وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (40:60). وتُختم السورة بالذين «فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ» (40:83). فلما رأوا البأس قالوا آمنّا بالله وحده، «فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا» (40:85)، «سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ» (40:85).



من النص



مثال 40:28



أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ



حجّة رجل واحد، من آل فرعون نفسه.






مثال 40:60



ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ



الوعد نفسه في 2:186.






مثال 40:85



فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا



القاعدة نفسها في 10:90-91.






يُقرأ معها


	10:90-91: الإيمان عند الغرق، مردود.

	«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر: الإيمان المتأخّر.

	4:18: توبة من حضره الموت.

	2:186: أجيب دعوة الداع إذا دعان.

	28:38: فرعون وصرحه.




الخلاصة
المغفرة مفتوحة، والعقاب شديد على من يجادل في الآيات بالباطل. رجل واحد، من آل فرعون نفسه، قال ربي الله وفوّض أمره إلى الله؛ والإيمان الذي ينتظر رؤية البأس يأتي بعد فوات الأوان.






41. شهادة الجلود


القرآن مفصَّل لا عوج فيه، والمعرضون عنه يسدّون آذانهم بأنفسهم. ويوم يُحشرون تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم. والدفع بالتي هي أحسن يجعل العدوّ وليًّا حميمًا.




القراءة

تُفتتح السورة على «كِتَٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ» (41:3). والمعرضون يقولون: «قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍۢ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌۭ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌۭ» (41:5). ويجيب الرسول: «إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ» (41:6).

والذي خلق الأرض وقدّر فيها أقواتها «ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ» (41:11)، فقالتا: «أَتَيْنَا طَآئِعِينَ» (41:11). وقالت عاد: «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً» (41:15)، وثمود «فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ» (41:17).

ويوم نحشر (قراءة ورش) «أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ» (41:19)، «شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ» (41:20). «وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا» (41:21). وخطيئتهم ظنّ: «وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ» (41:22). وكان الذين كفروا قالوا: «لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ» (41:26).

والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا «تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ» (41:30). «وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ» (41:34)؛ «ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ» (41:34). والقرآن «وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌۭ» (41:41) «لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ» (41:42)، وهو للذين آمنوا «هُدًۭى وَشِفَآءٌۭ» (41:44). وتُختم السورة بالوعد: «سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ» (41:53).



من النص



مثال 41:21



وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا



الجسد يشهد على من ظنّ أنه يستتر.






مثال 41:26



لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ



رفض منظَّم للسماع.






مثال 41:34



ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ



العداوة تصير ولاية حميمة.






يُقرأ معها


	16:103: لسان أعجمي ولسان عربي مبين.

	24:24 و36:65: الألسنة والأيدي والأرجل تشهد.

	46:13: الصيغة نفسها، فلا خوف عليهم.

	23:96: ادفع بالتي هي أحسن السيئة.

	7:200: نزغ الشيطان، والاستعاذة بالله.




الخلاصة
القرآن مفصَّل لمن أراد أن يسمع؛ وسدّ الآذان لا يُلغي الشاهد، فالجسد نفسه سيشهد. والملائكة تتنزّل على الذين استقاموا، والحسنة تُطفئ العداوة.






42. أن أقيموا الدين


الوحي دين واحد، شُرع لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وللرسول؛ والناس لا يتفرّقون فيه إلا بغيًا بعد العلم. وما عند الله للذين يتشاورون، وينتصرون إذا أصابهم البغي، ويعفون ويُصلحون.




القراءة

«كَذَٰلِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ» (42:3). «تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ» (42:5)، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. والرسول لا يُسأل عمّن اتخذ أولياء غيره: «وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍۢ» (42:6). «وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍۢ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ» (42:10). «لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۭ» (42:11).

«شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًۭا» (42:13)، وما وصّى به إبراهيم وموسى وعيسى: «أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ» (42:13). ومع ذلك «وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ» (42:14). ومن هنا الأمر: «فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ» (42:15)، «لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ» (42:15). والذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله جُعلوا شركاء (42:21).

«ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ» (42:19): «وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ» (42:27). وما عند الله خير للذين «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ» (42:38)، وللذين «إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ» (42:39). والميزان ثابت: «وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍۢ سَيِّئَةٌۭ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ» (42:40). «وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ» (42:43).

والرسول ليس حفيظًا: «إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ» (42:48). «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًۭا» (42:51). «وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًۭا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ» (42:52).



من النص



مثال 42:13



أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ



الوصية المشتركة لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى.






مثال 42:38



وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ



الكلمة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 42:40



فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ



المعاقبة بالمثل مباحة، والعفو أفضل.






يُقرأ معها


	4:163: الوحي إلى نوح والنبيين من بعده.

	45:17 و3:19: التفرّق بغيًا بعد العلم.

	11:112: الاستقامة كما أُمر.

	3:159: وشاورهم في الأمر.

	16:126: المعاقبة بالمثل، أو الصبر.




الخلاصة
دين واحد من نوح إلى الرسول: والتفرّق فيه بغي لا جهل. والمؤمنون يتشاورون، وينتصرون من البغي، ويعلمون أن العفو والإصلاح خير من ردّ السيئة بمثلها.






43. على آثارهم مقتدون


لا زخرف الحياة الدنيا ولا ميراث الآباء دليل. إبراهيم يتبرّأ مما يعبد قومه ويترك كلمة باقية؛ وفرعون، مالك مصر وأنهارها، يحتقر موسى ويجرّ قومه إلى الغرق.




القراءة

«وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (43:2-3). والذين كفروا يقرّون بالخالق: «خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ» (43:9). لكنهم يجعلون لله البنات، «وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا» (43:19). «أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ» (43:19). ولا علم لهم: «إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (43:20).

وحجّتهم الوحيدة الميراث: «إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍۢ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ» (43:23). ويسأل النذير: «أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ» (43:24). أما إبراهيم فقال لأبيه وقومه: «إِنَّنِى بَرَآءٌۭ مِّمَّا تَعْبُدُونَ» (43:26)، «وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةًۭ فِى عَقِبِهِۦ» (43:28).

ويطلبون رجلًا عظيمًا: «لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ» (43:31). والجواب: «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ» (43:32). والسقف من فضة والمعارج والسرر والزخرف كان يمكن أن تُعطى للذين كفروا، «وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا» (43:35). ومن يعش عن ذكر الرحمن «نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًۭا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌۭ» (43:36).

وفرعون ينادي في قومه: «أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ» (43:51). ويحتقر موسى «وَلَا يَكَادُ يُبِينُ» (43:52). «فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ» (43:54). أما ابن مريم ف«إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ» (43:59). ويومئذ «ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ» (43:67). والأمر الأخير بسيط: «فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌۭ» (43:89).



من النص



مثال 43:23



إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍۢ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ



حجّة المترفين في كل قرية.






مثال 43:28



وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةًۭ فِى عَقِبِهِۦ



قطيعة إبراهيم تصير ميراثًا.






مثال 43:54



فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ



سلطان يحتقر من يتّبعه.






يُقرأ معها


	2:170 و31:21: اتّباع ما وُجد عليه الآباء.

	6:116: الخرص.

	60:4: إبراهيم يتبرّأ من قومه.

	16:58: الوجه المسودّ عند البشارة بالأنثى.

	3:59: مثل عيسى كمثل آدم.




الخلاصة
لا الزخرف ولا الآباء برهان. إبراهيم قطع مع الطريق الموروث وجعلها كلمة باقية؛ وفرعون حكم بالاستخفاف، فأطاعه قومه حتى الغرق.






44. إنكم عائدون


الإنذار رحمة؛ والذين يتّخذونه لعبًا يَعِدون بالإيمان إذا مسّهم العذاب، ثم يعودون إذا كُشف عنهم. وقوم فرعون تركوا جناتهم لقوم آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض.




القراءة

«وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍۢ مُّبَٰرَكَةٍ» (44:2-3). «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (44:4)، والإنزال «رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ» (44:6).

«بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ يَلْعَبُونَ» (44:9). «فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍۢ مُّبِينٍۢ» (44:10). ويقولون: «رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» (44:12). والجواب: «إِنَّا كَاشِفُوا۟ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ» (44:15).

«وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ» (44:17)، وجاءهم رسول كريم يقول: «أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ» (44:18). ثم أُغرقوا وتركوا كل شيء: «كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ» (44:25). «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ» (44:29). ونجّى الله بني إسرائيل «مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ» (44:30).

والذين ينكرون البعث يقولون «وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ» (44:35). لكن «وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ» (44:38)، و«إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ» (44:40). ويقال للأثيم وهو يُصبّ عليه الحميم: «ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ» (44:49). وتُختم السورة: «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» (44:58)، «فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ» (44:59).



من النص



مثال 44:15



إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ



الوعد تحت العذاب لا يدوم.






مثال 44:29



فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ



زوال بلا حزن عليهم.






مثال 44:49



إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ



اللقب الذي كان المستكبر يتّخذه، يعود عليه حكمًا.






يُقرأ معها


	97:1: الإنزال في ليلة.

	32:21-22: العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.

	26:57-59: جنات وعيون أورثها الله قومًا آخرين.

	«يوم الفصل»: «يوم الفصل».

	54:17: القرآن ميسَّر للذكر.




الخلاصة
كشف العذاب ليس مكسبًا: من وعد تحت الضغط عاد. والقرآن مُيسَّر للذكر؛ ويبقى الارتقاب، وكلٌّ مرتقب.






45. من اتخذ إلهه هواه


الآيات في كل مكان: في الخلق والمطر والرياح والبحر المسخَّر. ومن سمعها تُتلى ثم أصرّ مستكبرًا فقد اتخذ هواه إلهًا؛ ويوم تقوم الساعة تكون كل أمة جاثية تُدعى إلى كتابها.




القراءة

«إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍۢ لِّلْمُؤْمِنِينَ» (45:3). وتتوجّه الآيات إلى قوم يوقنون، ثم يعقلون، ثم يتفكرون. «فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ» (45:6). «وَيْلٌۭ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ» (45:7)، يسمع آيات الله «ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًۭا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا» (45:8).

«وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا مِّنْهُ» (45:13). ويؤمر الذين آمنوا «يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ» (45:14)، لأن كلًّا يعمل لنفسه: «مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًۭا فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا» (45:15).

وقد آتى الله بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، «فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ» (45:17). والرسول مجعول «عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ» (45:18)، لا يتّبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم السؤال المركزي: «أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ» (45:23). والذين قالوا «وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ» (45:24) لا علم لهم بذلك: «إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» (45:24).

ويوم تقوم الساعة: «وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍۢ جَاثِيَةًۭ كُلُّ أُمَّةٍۢ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا» (45:28). والكتاب ينطق: «هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ» (45:29). ومن نسي اللقاء يُنسى: «ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا» (45:34). وتُختم السورة بالكبرياء: «وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (45:37).



من النص



مثال 45:23



أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ



السؤال نفسه في 25:43.






مثال 45:28



وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍۢ جَاثِيَةًۭ



الكلمة التي سُمّيت بها السورة.






مثال 45:24



وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ



قول بلا علم، ما هو إلا ظن (45:24).






يُقرأ معها


	2:164: تصريف الرياح من الآيات.

	25:43: من اتخذ إلهه هواه.

	41:46: فلنفسه، أو عليها.

	42:14: التفرّق بغيًا بعد العلم.

	7:51: ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا.




الخلاصة
الآيات في الخلق وفي القرآن المتلوّ؛ ومن سمعها وأصرّ فقد وضع هواه موضع الإله. وكلٌّ يعمل لنفسه، والكتاب ينطق بالحق.






46. ما كنت بدعًا من الرسل


الحق لا يحتاج إلى أن يكون جديدًا ليكون حقًا: الرسول يتّبع ما يوحى إليه، والكتاب مصدّق لكتاب موسى. والذين يردّونه يكرّرون رفض الأمم السابقة؛ أما نفر من الجن فاستمعوا إليه وولّوا منذرين.




القراءة

«مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى» (46:3). والذين يُدعَون من دون الله لم يخلقوا شيئًا، ويُطلب من عابديهم «بِكِتَٰبٍۢ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍۢ مِّنْ عِلْمٍ» (46:4). وهم «عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ» (46:5)، وإذا حُشر الناس «وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ» (46:6).

وعلى تهمة الافتراء يجيب الرسول: «قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًۭا مِّنَ ٱلرُّسُلِ» (46:9)، و«إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ» (46:9). وقد شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن (46:10). «وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًۭا وَرَحْمَةًۭ» (46:12). والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا «فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (46:13).

ثم الإنسان مع والديه: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًۭا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًۭا» (46:15). وفي الأربعين يقول: «رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ» (46:15). وآخر يقول لوالديه «أُفٍّۢ لَّكُمَآ» (46:17)، ويرى الوعد «أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ» (46:17). ويقال للذين كفروا: «أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا» (46:20).

وأخو عاد ينذر قومه بالأحقاف. فلما رأوه عارضًا قالوا «هَٰذَا عَارِضٌۭ مُّمْطِرُنَا» (46:24)، وإنما هو «رِيحٌۭ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ» (46:24). «فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ» (46:25). ولم يُغن عنهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئًا «إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ» (46:26). ونفر من الجن يستمعون القرآن، «فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ» (46:29)، ويقولون: «يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ» (46:31). وتُختم السورة بالصبر: «فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ» (46:35).



من النص



مثال 46:9



مَا كُنتُ بِدْعًۭا مِّنَ ٱلرُّسُلِ



الجواب عن تهمة الافتراء (46:8).






مثال 46:9



إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ



القول نفسه في 6:50.






مثال 46:24



هَٰذَا عَارِضٌۭ مُّمْطِرُنَا



قراءة معكوسة للآية: كان العذاب.






يُقرأ معها


	6:50: «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ»، القول نفسه.

	11:17: كتاب موسى إمامًا ورحمة.

	41:30: الصيغة نفسها، ثم تنزّل الملائكة.

	31:14: حملته أمه وهنًا على وهن.

	72:1: نفر من الجن يستمعون قرآنًا.

	20:108 و54:8: الداعي.




الخلاصة
الرسول لا يأتي ببدعة: يتّبع ما يوحى إليه، والكتاب مصدّق لكتاب موسى. ورفضُ ما ليس جديدًا، أو انتظارُ غير ما جاء، كمن يحسب ريح العذاب عارضًا ممطرًا.






47. أم على قلوب أقفالها


الأمر كله بين اتّباع الباطل واتّباع الحق: يُضلّ الله أعمال قوم ويُصلح بال آخرين. وتسأل السورة لماذا لا ينتفع بعضهم: أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟




القراءة

القسمة تُطرح من البداية. الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله «أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ» (47:1)، والذين آمنوا «كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ» (47:2). والعلّة: «بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْبَٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ» (47:3).

ويُنظَّم اللقاء في القتال: «حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ» (47:4)، ثم «فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» (47:4). ولو شاء الله لانتصر منهم، «وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ» (47:4). «إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» (47:7). أما الذين كفروا فـ«يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ» (47:12).

ومنهم من يستمع إلى الرسول ولا يعي، فإذا خرجوا قالوا «مَاذَا قَالَ ءَانِفًا» (47:16). والذين في قلوبهم مرض ينظرون نظر المغشيّ عليه من الموت إذا ذُكر القتال (47:20). ثم السؤال: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ» (47:24). والذين ارتدّوا على أدبارهم «ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ» (47:25). والرسول يعرفهم «فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ» (47:30).

وتدعو الخاتمة إلى الثبات: «فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ» (47:35). «إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ» (47:36). والإنفاق مطلوب، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه: «وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ» (47:38). وإن تتولّوا «يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم» (47:38).



من النص



مثال 47:24



أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ



السؤال الذي سُمّيت به هذه القراءة.






مثال 47:7



إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ



القاعدة نفسها في 22:40.






مثال 47:38



وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ



وفي المقابل: الله الغني.






يُقرأ معها


	22:40: نصر الله ونصره.

	13:35: مثل الجنة التي وُعد المتقون.

	4:82: الدعوة نفسها إلى تدبّر القرآن.

	2:264: لا تبطلوا صدقاتكم.

	57:20: الحياة الدنيا لعب ولهو.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: كل أمر بالقتال مؤطَّر بسببه.




الخلاصة
اتّباع الباطل يُضلّ الأعمال، واتّباع الحق يُصلح البال. والقرآن يُتدبَّر: ومن يستمع ولا يعي فعلى قلبه قفل؛ والله الغني قادر على أن يستبدل قومًا غيرهم.






48. يد الله فوق أيديهم


النصر من عند الله ويُتلقّى في القلب: السكينة تنزل على الذين بايعوا، والمخلَّفون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وتُختم السورة بزرع يستوي على سوقه.




القراءة

«إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًۭا مُّبِينًۭا» (48:1): تُفتتح السورة بعطاء وبغايته، «لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» (48:2). «هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًۭا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ» (48:4). وفي المقابل المنافقون والمشركون «ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ» (48:6).

والرسول مُرسَل «شَٰهِدًۭا وَمُبَشِّرًۭا وَنَذِيرًۭا» (48:8). ومبايعته مبايعة لله: «يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (48:10). «فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ» (48:10). والمخلَّفون من الأعراب يعتذرون بأموالهم وأهليهم، «يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ» (48:11). ظنّوا «أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًۭا» (48:12)، ثم أرادوا الاتّباع للمغانم: «يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ» (48:15).

«لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ» (48:18). وكفّ أيدي الفريقين «بِبَطْنِ مَكَّةَ» (48:24)، من أجل مؤمنين ومؤمنات لم يُعلموا (48:25). وحين جعل الذين كفروا في قلوبهم «حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ» (48:26)، «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ» (48:26).

«لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ» (48:27). ودين الحق أُرسل «لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ» (48:28). وتُختم السورة بالذين مع محمد، «أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ» (48:29)، ومثلهم في الإنجيل «كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ» (48:29).



من النص



مثال 48:10



يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ



مبايعة الرسول مبايعة لله.






مثال 48:11



يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ



اللسان في مقابل القلب.






مثال 48:26



حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ



وفي مقابلها كلمة التقوى (48:26).






يُقرأ معها


	9:33 و61:9: دين الحق ليظهره.

	9:40: السكينة تنزل على الرسول.

	5:119: رضي الله عنهم ورضوا عنه.

	3:154: ظنّ الجاهلية.

	22:25: الذين يصدّون عن المسجد الحرام.

	33:62 و35:43: سنّة الله بلا تبديل.




الخلاصة
النصر عطاء، ومبايعة الرسول مبايعة لله. والأمر كله في القلب: السكينة لقوم، وظنّ السوء لآخرين؛ والجماعة تنمو كما ينمو الزرع.






49. فتبيّنوا


جماعة المؤمنين تقوم على الأدب مع الرسول، والتثبّت مما يُنقل، والإصلاح، والاحترام المتبادل. وأكرم الناس ليس أعرقهم نسبًا بل أتقاهم، والإيمان لا يُدّعى، بل يدخل القلب.




القراءة

تُفتتح السورة بنداءات «يا أيها الذين آمنوا». أوّلها: «لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ» (49:1). ثم الصوت: «لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ» (49:2)، «أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» (49:2). والذين يغضّون أصواتهم هم الذين «ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ» (49:3).

والخبر المنقول يُتثبّت منه: «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ» (49:6). وإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين أُصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى «فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ» (49:9)، ثم «فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟» (49:9). والعلّة تأتي في الحال: «إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌۭ» (49:10).

ومن ذلك الاحترام المتبادل: «لَا يَسْخَرْ قَوْمٌۭ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًۭا مِّنْهُمْ» (49:11). «ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلظَّنِّ» (49:12)، «وَلَا تَجَسَّسُوا۟» (49:12). والغيبة كمن يحبّ «أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًۭا» (49:12).

ثم يتّسع النداء للناس جميعًا: «إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًۭا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟» (49:13). والميزان ليس الشعب ولا القبيلة: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ» (49:13). والأعراب الذين قالوا آمنّا يُطلب منهم أن يقولوا أسلمنا، «وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ» (49:14). والمؤمنون هم الذين آمنوا «ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ» (49:15).



من النص



مثال 49:6



إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓا۟



التثبّت قبل إصابة أحد: الأمر نفسه في 4:94.






مثال 49:10



إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌۭ



علّة الإصلاح، تأتي بعد الأمر مباشرة.






مثال 49:13



إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ



لا الشعب ولا القبيلة: الكرامة بالتقوى.






يُقرأ معها


	4:94: التبيّن قبل إصابة أحد.

	104:1: ويل لكل همزة لمزة.

	53:28: الظن لا يغني من الحق شيئًا.

	3:103: أصبحوا بنعمة الله إخوانًا.

	42:39-40: الانتصار من البغي، ثم العفو والإصلاح.

	لكل أمر بالقتال سببه وحدّه: كل أمر بالقتال مؤطَّر بسببه.




الخلاصة
التثبّت قبل الفعل، والإصلاح بالقسط، وترك السخرية والتجسس: المؤمنون إخوة. وأكرمهم عند الله أتقاهم، والإيمان يُوزن في القلب لا في الدعوى.






50. أقرب إليه من حبل الوريد


يتعجبون من الرجع بعد الموت. والجواب: الأرض التي يحييها الماء تُري الخروج، والخالق لم يعيَ بالخلق الأول. وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وكل لفظ له مكتوب، إلى يوم يُكشف عنه غطاؤه.




القراءة

«قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ»، ويتعجب الكافرون: «ذَٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيدٌۭ» (50:1-3). ويبدأ الجواب بعلم: «قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌۢ» (50:4). ثم بنظر: السماء مبنية «وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍۢ» (50:6)، والأرض ممدودة، والماء المبارك: «وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةًۭ مَّيْتًۭا» (50:11). «كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ» (50:11).

وكذّبت الأقوام قبلهم فحقّ الوعيد. «أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ» (50:15).

ثم القرب. «وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ» (50:16). ومتلقّيان يكتبان: «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌۭ» (50:18). ثم سكرة الموت، ثم الصور؛ وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، ويُقال لها: «فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌۭ» (50:22).

وتُزلف الجنة لمن «خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍۢ مُّنِيبٍ» (50:33). وتُختم السورة بالصبر، والتسبيح، واستماع المنادي، وأمر للرسول: «وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍۢ» (50:45)، «فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ» (50:45).



من النص



مثال 50:16



وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ



القرب، قبل الحساب.






مثال 50:18



مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌۭ



كل لفظ مكتوب.






مثال 50:45



وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍۢ



الرسول يذكّر ولا يُجبر.






يُقرأ معها


	67:3: السماء بلا فطور.

	82:10-12: الحافظون الكاتبون.

	56:83-85: نحن أقرب إليه منكم.

	88:21-22: تذكير بلا سيطرة.

	114:4-5: الذي يوسوس في الصدور.

	القسم بأسماء الفاعل المؤنثة المجموعة: الأقسام باسم الفاعل المؤنث.




الخلاصة
الرجع هيّن على الله كالخلق الأول: الأرض الميتة تحيا بالماء. وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وكل لفظ مكتوب، والرسول يذكّر ولا يُجبر.






51. ففروا إلى الله


الدين واقع حقًّا مثل ما أنكم تنطقون. والآيات في الأرض وفي أنفسكم، والأقوام قالت كلها للرسول الشيء نفسه. ففرّوا إلى الله، الذي لم يخلق الجنّ والإنس إلا ليعبدوه.




القراءة

أربعة أقسام وجوابها: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌۭ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌۭ» (51:5-6). قُتل الخرّاصون «ٱلَّذِينَ هُمْ فِى غَمْرَةٍۢ سَاهُونَ» (51:11)، الذين يسألون أيّان يوم الدين.

والمتقون كانوا محسنين: «كَانُوا۟ قَلِيلًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» (51:17)، ويستغفرون بالأسحار، «وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ» (51:19). والآيات في كل مكان: «وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌۭ لِّلْمُوقِنِينَ» (51:20)، «وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» (51:21). وما يوعدون حقّ «مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ» (51:23).

ثم ضيف إبراهيم يبشّرونه «بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍۢ» (51:28)، ثم قوم لوط، وموسى وفرعون، وعاد، وثمود، وقوم نوح. والسماء بُنيت بأيد، والأرض فُرشت، «وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (51:49). ومن هنا النداء: «فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ» (51:50).

وكل جيل قال للرسول الشيء نفسه: «سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» (51:52). «أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ» (51:53). وعلّة الخلق مذكورة: «وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (51:56). لا يريد منهم رزقًا ولا إطعامًا: «إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ» (51:58).



من النص



مثال 51:23



إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ



يقين بساطة النطق.






مثال 51:50



فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ



الفرار إليه لا منه.






مثال 51:56



وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ



علّة الخلق في جملة.






يُقرأ معها


	70:24-25: الحق المعلوم للسائل والمحروم.

	15:51-62 و11:69-83: ضيف إبراهيم في قصص أطول.

	103:3 و90:17: التواصي.

	52:29 و54:9: الرسول يُقال له مجنون.

	القسم بأسماء الفاعل المؤنثة المجموعة: الأقسام باسم الفاعل المؤنث.

	الدعاء بـ«قُتِلَ»: «قُتل…».




الخلاصة
الموعود حقّ كالنطق الذي تنطقون به، والآيات في الخارج والداخل. وتتكرر التهمة نفسها في الأجيال كأنها تواصت بها، وخُلق الإنسان ليعبد من لا يحتاج إلى شيء.






52. أسئلة بلا جواب


عذاب الربّ واقع ما له من دافع. والمتقون يتذكرون إشفاقهم من قبل. ثم خمسة عشر سؤالًا بـ«أم» تنقض دعاوى الخصوم واحدة بعد أخرى، ولا جواب لأيّ منها.




القراءة

خمسة أقسام: الطور، وكتاب مسطور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور؛ «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌۭ» (52:7)، «مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍۢ» (52:8). ويُدعّ المكذّبون إلى النار: «أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ» (52:15).

والمتقون «فِى جَنَّٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ» (52:17). تُلحق بهم ذريتهم، وتبقى القاعدة: «كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ» (52:21). ويتذكرون: «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ» (52:26)، فوقاهم الله.

ثم السلسلة. «أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ» (52:33)، والجواب: «فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍۢ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ» (52:34). «أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ» (52:35). «أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ» (52:37). «أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ» (52:43). كل سؤال ينتظر جوابًا لا يملكه أحد.

ولا يغني عنهم كيدهم شيئًا (52:46). وللرسول: «وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا» (52:48)، وسبّحه حين تقوم، ومن الليل، «وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ» (52:49).



من النص



مثال 52:34



فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍۢ مِّثْلِهِۦٓ



الجواب عن «تقوّله».






مثال 52:35



أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ



سؤال لا جواب له.






مثال 52:26



إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ



المتقون يتذكرون إشفاقهم.






يُقرأ معها


	77:15: «ويل يومئذ للمكذبين» نفسها.

	74:38: كل نفس رهينة.

	68:37-47: سلسلة أخرى بـ«أم».

	68:48 و76:24: الصبر لحكم الربّ.

	سلاسل «أم»: «Ou bien … ؟»: السلاسل بـ«أم».

	اللازمة «ويل يومئذ للمكذبين»: لازمة الويل.




الخلاصة
العذاب واقع، ولا يملك الخصوم مخرجًا: كل سؤال يردّهم إلى ما لا يستطيعون ادّعاءه. وكل امرئ رهين بما كسب، والرسول بأعين ربه.






53. الرؤية والظن


الرسول لا ينطق عن الهوى: رأى، وما زاغ بصره. وخصومه لا يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الأنفس. وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى.




القراءة

«وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ» (53:1-3). وما يقوله عن رؤية: «مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ» (53:11)؛ وعند سدرة المنتهى «مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ» (53:17).

وفي المقابل اللات والعزّى ومناة: «إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ» (53:23). ويسمّي النص المصدر: «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ» (53:23). وحدّه: «وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا» (53:28). من جهةٍ رؤية محقّقة، ومن جهةٍ هوى يدّعي العلم.

ثم قاعدة للجميع: «فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ» (53:32)، «هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ» (53:32). ومن أعطى قليلًا وأكدى يُردّ إلى صحف موسى وإبراهيم: «أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ» (53:38)، «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» (53:39)، «وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ» (53:40).

ثم سلسلة «وأنّ»: هو أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين من نطفة، «وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ» (53:47). وتُختم السورة بالآزفة التي أزفت، وبأمر: «فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟» (53:62).



من النص



مثال 53:17



مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ



رؤية محقَّقة.






مثال 53:23



إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ



في المقابل، هوى يدّعي العلم.






مثال 53:39



وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ



ما قالته الصحف الأولى.






يُقرأ معها


	87:18-19: صحف إبراهيم وموسى.

	39:7 و6:164: لا تزر وازرة وزر أخرى.

	10:36: إن الظن لا يغني من الحق شيئًا.

	12:40: أسماء سمّيتموها.

	79:44: إلى ربك منتهاها.

	سورة الجن: كلام الجن والكلام الموحى: سلسلة «وأنّ».




الخلاصة
رأى الرسول وما زاغ بصره، وخصومه يتبعون الظنّ والهوى. لا يزكّي أحد نفسه، ولا يحمل أحد وزر غيره: ليس للإنسان إلا ما سعى.






54. ولقد يسرنا القرآن للذكر


خمسة أقوام، كلٌّ في آيات قليلة، ولازمتان. الأولى تقول إن النذير قد تحقق: «فكيف كان عذابي ونذر». والثانية إنه لا يزال معروضًا: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر».




القراءة

«ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ» (54:1). يرون آية فيُعرضون، «وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ» (54:3). وقد جاءتهم «حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌۭ» (54:5)، «فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ» (54:5).

ثم خمس قصص. قوم نوح يقولون مجنون، فيدعو: «أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ» (54:10)، فالتقى الماء «عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ» (54:12). وعاد تأخذهم ريح صرصر. وثمود يأبون اتباع «أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ» (54:24) ويعقرون الناقة. وقوم لوط لا ينجو إلا آله: «كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ» (54:35). وآل فرعون «كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كُلِّهَا» (54:42).

وكل قصة تُختم بلازمتين. الأولى تنظر إلى الماضي: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ» (54:16). والثانية تخاطب السامع: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ» (54:17). الأولى تقرّر، والثانية لا تزال تعرض.

ثم يُرتدّ السؤال إلى السامعين: «أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌۭ مِّنْ أُو۟لَٰٓئِكُمْ» (54:43). «إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍۢ» (54:49)، «وَكُلُّ صَغِيرٍۢ وَكَبِيرٍۢ مُّسْتَطَرٌ» (54:53). وتُختم السورة بالمتقين: «فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍۢ مُّقْتَدِرٍۭ» (54:55).



من النص



مثال 54:16



فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ



اللازمة التي تنظر إلى الماضي.






مثال 54:17



وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ



اللازمة التي لا تزال تعرض.






مثال 54:49



إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍۢ



القدر، قبل الكتاب.






يُقرأ معها


	11:25-49، 11:50-60، 11:61-68، 11:77-83: الأقوام أنفسهم في قصص أطول.

	69:6-7 و41:16: الريح الصرصر.

	91:14: عقر الناقة.

	68:43 و70:44: خشوع الأبصار.

	RD-23: العربية نفسها، الترجمة نفسها.

	اللازمة تقسّم السورة مقاطع: اللازمة تقسّم السورة مقاطع.




الخلاصة
تحقق النذير لخمسة أقوام، ولا يزال معروضًا: يُسّر القرآن للذكر لمن أراد أن يدّكر. وكل شيء مخلوق بقدر، وكل ما يُفعل مستطَر.






55. فبأي آلاء


إحدى وثلاثين مرة السؤال نفسه للإنس والجنّ: «فبأي آلاء ربكما تكذبان». يتبع القرآن والميزان والبحرين واللؤلؤ، ويتبع الإنذار أيضًا، وهو نعمة كذلك.




القراءة

«ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ» (55:1-2). «خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ» (55:3-4). الشمس والقمر بحسبان، والسماء مرفوعة، والميزان موضوع: «أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ» (55:8-9). ويتكرر لفظ الميزان ثلاثًا في آيتين.

ثم بعد كل نعمة السؤال: «فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» (55:13). يتبع الأرض وثمارها، وخلق الإنس والجنّ، والبحرين: «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌۭ لَّا يَبْغِيَانِ» (55:20)، واللؤلؤ والمرجان، والجوار المنشآت.

ويتبع أيضًا ما لا يبدو نعمة. «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۢ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ» (55:26-27). «يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟» (55:33). والمجرمون «فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ» (55:41). حتى الإنذار نعمة: يعود السؤال بعده.

«وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ» (55:46)، ثم جنتان أخريان. وفي الوسط القاعدة: «هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ» (55:60). وتُختم السورة كما بدأت، بالاسم: «تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ» (55:78).



من النص



مثال 55:13



فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ



إحدى وثلاثون مرة، بعد كل نعمة.






مثال 55:9



وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ



الميزان ثلاث مرات في آيتين.






مثال 55:60



هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ



القاعدة، وسط الجنات.






يُقرأ معها


	83:1-3: المطفّفون.

	57:25: الميزان المنزل للقسط.

	79:40-41 و89:27-30: الخوف من مقام الربّ.

	53:55: فبأي آلاء ربك تتمارى.

	اللازمة تقسّم السورة مقاطع: اللازمة تقسّم السورة مقاطع.

	لازمة تجعل الإنذار نعمة: اللازمة التي تجعل الإنذار نعمة.




الخلاصة
كل ما يتلقّاه الإنسان نعمة، حتى الإنذار، والتكذيب هو الجواب المستحيل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.






56. أأنتم أم نحن


الواقعة تفرز الناس أزواجًا ثلاثة: السابقين، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. ولمن يشكّ في البعث أربعة أسئلة على صيغة واحدة: النطفة، والحرث، والماء، والنار، أأنتم تصنعونها أم نحن؟




القراءة

«إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ» (56:1-2). تخفض قومًا وترفع آخرين، ويكون الناس أزواجًا ثلاثة (56:7). السابقون «أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ» (56:11-12). وأصحاب اليمين «فِى سِدْرٍۢ مَّخْضُودٍۢ» و«وَظِلٍّۢ مَّمْدُودٍۢ» (56:28-30). وأصحاب الشمال «فِى سَمُومٍۢ وَحَمِيمٍۢ وَظِلٍّۢ مِّن يَحْمُومٍۢ» (56:42-43).

وما كانوا يفعلون مذكور: «إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ» (56:45)، «وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ» (56:46). وكانوا يشكّون في بعثهم وبعث آبائهم الأولين (56:47-48).

والجواب أربعة أسئلة. النطفة: «ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ» (56:58-59). والحرث: «ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ» (56:63-64). والماء: «ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ» (56:68-69). والنار: «ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ» (56:71-72). والصلة بالشكّ صريحة: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ» (56:62)، «فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ» (56:62).

ثم قسم بمواقع النجوم: «إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌۭ كَرِيمٌۭ فِى كِتَٰبٍۢ مَّكْنُونٍۢ» (56:77-78). وعند الحلقوم لا يرجعها أحد (56:83-87)، وينال كل فريق ما له. «إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ» (56:95). «فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ» (56:96).



من النص



مثال 56:59



ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ



أول الأسئلة الأربعة.






مثال 56:62



وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ



النشأة الأولى جواب عن الشك في الثانية.






مثال 56:95



إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ



الصيغة نفسها في 69:51.






يُقرأ معها


	90:18-19: الميمنة والمشأمة.

	53:46-47: النطفة، والنشأة الأخرى.

	69:51-52: حق اليقين، والتسبيح نفسه.

	37:16-17: السؤال نفسه عن الآباء.

	«أأنتم … أم نحن …؟»: الجذر نفسه في الطرفين: «أأنتم … أم نحن …؟».

	التصديق نقيض التكذيب: التصديق، ضدّ التكذيب.




الخلاصة
الواقعة تفرز بالأعمال. ولمن يشكّ في النشأة الأخرى تُريه السورة الأولى: النطفة والحرث والماء والنار ليست منكم. فلولا تذكّرون؟






57. مستخلفين فيه


ليس المال لمن يمسكه: هو مستخلَف فيه، ولله ميراث السماوات والأرض. والحياة الدنيا نبات يُعجب ثم يصفرّ. وأُنزل الكتاب والميزان والحديد ليقوم الناس بالقسط.




القراءة

«هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ» (57:3)، «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ» (57:4). ومن هنا الأمر: «ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» (57:7). والسؤال: «وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (57:10). والمنفق يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له (57:11).

ويوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم يقول المنافقون: «ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ» (57:13). ويُضرب بينهم سور، فينادونهم: «أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ» (57:14)، والجواب أفعالهم: «وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ» (57:14). وللمؤمنين السؤال: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ» (57:16)، قبل أن تقسو كقلوب من قبلهم.

وتوصف الحياة الدنيا: «لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ وَزِينَةٌۭ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌۭ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ» (57:20)، كنبات يُعجب ثم يصفرّ ثم يكون حطامًا. وكل مصيبة في كتاب «لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ» (57:23). والله لا يحب «ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ» (57:24).

ثم علّة الرسل: «وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ» (57:25)، والحديد «فِيهِ بَأْسٌۭ شَدِيدٌۭ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ» (57:25). وتُختم السورة بالفضل: «وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ» (57:29).



من النص



مثال 57:7



وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ



المال مستودَع لا مملوك.






مثال 57:23



لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ



العلم بأن كل شيء مكتوب يحرّر من الأسى.






مثال 57:25



لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ



علّة الكتاب والميزان.






يُقرأ معها


	2:245: القرض الحسن.

	66:8: نور المؤمنين يسعى بين أيديهم.

	102:1: التكاثر.

	4:37: البخل والأمر بالبخل.

	55:7-9: وضع الميزان.

	«سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع: «سبّح» و«يسبّح».

	المال وديعة: المال وديعة.




الخلاصة
ما في اليد مستخلَف فيه، والميراث لله. والدنيا تُعجب ثم تصفرّ، والكتاب والميزان أُنزلا للقسط، والفضل بيد الله.






58. قد سمع الله


امرأة تجادل الرسول وتشتكي إلى الله، والله قد سمع. لا يخفى عليه قول ولو أُسرّ: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وتُختم السورة بحزبين: حزب الشيطان وحزب الله.




القراءة

«قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ» (58:1). ظاهر منها زوجها فجعلها كأمّه: «مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ» (58:2)، وهو «مُنكَرًۭا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًۭا» (58:2). ويُكفَّر على درجات: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع «فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًۭا» (58:4).

ثم القول الخفيّ: «مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ» (58:7). والنجوى ليست سيئة في ذاتها، وإنما بموضوعها: «إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ» (58:9)، «وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ» (58:9). وحتى مناجاة الرسول تُقدَّم بين يديها صدقة (58:12).

وفي المقابل الذين تولّوا قومًا غضب الله عليهم «وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (58:14). «ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةًۭ» (58:16)، ويوم يبعثهم الله «فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ» (58:18). «ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ» (58:19).

وجملتان متقاربتان تختمان السورة: «أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ» (58:19)، «أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ» (58:22). ولا يكون المرء من الثاني وهو يوادّ من حادّ الله «وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» (58:22).



من النص



مثال 58:1



قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ



تُفتتح السورة بقول مسموع.






مثال 58:7



مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ



لا قول خفيّ تمامًا.






مثال 58:22



أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ



الجملة نفسها في 58:19 بتغيير كلمتين.






يُقرأ معها


	33:4: الظهار والأمهات.

	63:2: الأيمان جُنّة.

	60:1-4 و60:13: لا تتولّوا من يقاتل.

	4:114: النجوى التي فيها خير.

	«ألم تر»: «ألم تر».

	صيغة تعود ولا يتغير فيها إلا لفظ واحد: صيغة تتكرر بتغيير كلمة واحدة.




الخلاصة
الله يسمع كل قول ولو أُسرّ. والنجوى بموضوعها، والأيمان لا تقي، وحزبان متقابلان، والكلمة التي تتغيّر بين الجملتين تقول من يخسر ومن يفلح.






59. حصونهم من الله


ظنّوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وما أفاء الله على رسوله لا يكون دولة بين الأغنياء. وفي مقابل الذين يؤثرون على أنفسهم، منافقون يَعدون ولا يفون.




القراءة

«هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ» (59:2). لم يظنّ أحد ذلك، ولا هم: «وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ» (59:2)، «فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟» (59:2). «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ» (59:2). «فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ» (59:2).

وما أفاء الله على رسوله بلا قتال له أهله: ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، «كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ» (59:7). وهو أيضًا «لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ» (59:8). والذين آووهم «وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةًۭ مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۭ» (59:9). والذين جاءوا من بعدهم يقولون: «وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّۭا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟» (59:10).

وفي المقابل الذين نافقوا يَعِدون إخوانهم بالخروج معهم ونصرهم، «وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ» (59:11). لا يقاتلون «إِلَّا فِى قُرًۭى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ» (59:14): «تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًۭا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ» (59:14). ومثلهم الشيطان يقول للإنسان «اكفر» ثم يتبرّأ منه (59:16).

ثم تلتفت السورة إلى المؤمنين: «وَلْتَنظُرْ نَفْسٌۭ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۢ» (59:18). «لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍۢ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًۭا مُّتَصَدِّعًۭا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ» (59:21). وتُختم بالأسماء: «لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ» (59:24).



من النص



مثال 59:2



وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ



منعة لا تمنع.






مثال 59:7



كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ



علّة القسمة، كما يذكرها النص.






مثال 59:9



وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۭ



عكس شحّ النفس (59:9).






يُقرأ معها


	33:26: قوم آخرون من أهل الكتاب أُنزلوا من صياصيهم.

	8:41: سهم الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين.

	64:16: من يوق شحّ نفسه.

	8:48 و14:22: الشيطان يتبرّأ ممن أغواه.

	60:4: إبراهيم يتبرّأ من قومه وفاءً.

	«سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع: «سبّح» و«يسبّح».

	«ذلك بأنهم قوم لا…»: تسمية القوة الغائبة: قوم لا يفقهون، لا يعقلون.




الخلاصة
لا شيء يمنع من الله، ولا الحصون. وما أفاء الله على رسوله للمحتاجين كي لا يكون دولة بين الأغنياء؛ والأنصار يؤثرون على أنفسهم، والمنافقون يعدون ولا يفون.






60. حدّ الموالاة


العدوّ ليس من يؤمن بغير ما تؤمن، بل من يقاتل ويُخرج. البرّ والقسط لا يُنهى عنهما أبدًا، وإنما يُنهى عن تولّي المعتدي. وإبراهيم أسوة، ولها حدّ.




القراءة

تبدأ السورة بنهي: «لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ» (60:1). والعدوّ معرَّف بأفعاله: «وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ»، و«يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ» (60:1). والإسرار بالمودة لا يخفى: «وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ» (60:1). ويوم القيامة لا تنفع الأرحام ولا الأولاد (60:3).

وإبراهيم أسوة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ» (60:4)، تبرّؤوا من قومهم حتى يؤمنوا بالله وحده. وللأسوة حدّ مذكور في الآية نفسها: «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ» (60:4).

والعداوة ليست غاية: «عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةًۭ» (60:7). ثم القاعدة في آيتين. المأذون: «لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ» (60:8). والمنهيّ عنه، وحده: «إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ» (60:9).

والمؤمنات المهاجرات يُمتحنّ، «ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ» (60:10). فإن عُلمن مؤمنات لم يُرجعن، وتُردّ النفقات من الجانبين. وبيعتهن عهد على أفعال: ألا يشركن بالله شيئًا، ولا يسرقن، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان (60:12). وتُختم السورة كما بدأت: «لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ» (60:13).



من النص



مثال 60:8



أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ



ما لا يُنهى عنه أبدًا.






مثال 60:9



إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ



المنهيّ عنه، وحده.






مثال 60:4



إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ



حدّ الأسوة، في الآية نفسها.






يُقرأ معها


	9:114: استغفار إبراهيم لأبيه ونهايته.

	41:34: ادفع بالتي هي أحسن فإذا العدوّ وليّ.

	2:190 و4:90: قتال من يقاتل بلا عدوان.

	48:10: البيعة.

	«ألقى إلى» للعرض و«ألقى على» للرمي: إلقاء المودة.

	«تولّى»: الإعراض أو الموالاة: التولّي: الإعراض أو الموالاة.

	الأسوة وحدّها: الأسوة وحدّها.




الخلاصة
النهي عن تولّي من يقاتل ويُخرج، لا عن البرّ والقسط مع غيرهم. والعدوّ يُعرَّف بأفعاله، والله قادر على أن يجعل المودة حيث كانت العداوة.






61. لم تقولون ما لا تفعلون


«لم تقولون ما لا تفعلون؟» يؤذي موسى قومٌ يعلمون أنه رسول، ويبشّر عيسى برسول يأتي فيُقال: سحر. والتجارة الوحيدة المنجية: الإيمان، والجهاد بالمال والنفس.




القراءة

تطرح السورة سؤالها من البداية: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (61:2). «كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (61:3). وتليها الصورة المقابلة: «إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّۭا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌۭ مَّرْصُوصٌۭ» (61:4).

ويشهد رسولان. موسى: «يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ» (61:5). يفترق العلم عن العمل، وتتبعه العاقبة: «فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ» (61:5). وعيسى: مصدّق للتوراة و«مُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍۢ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ» (61:6). فلما جاءهم بالبينات: «هَٰذَا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ» (61:6).

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ» (61:8). ثم العرض: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍۢ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍۢ» (61:10). والتجارة أفعال: «تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ» (61:11).

وتُختم السورة بنداء يجيب الافتتاح: «كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ» (61:14). قال الحواريون: «نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ» (61:14)، فآمنت طائفة وكفرت طائفة، والذين آمنوا «فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ» (61:14).



من النص



مثال 61:2



لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ



السؤال الذي تُفتتح به السورة.






مثال 61:5



وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ



العلم بلا عمل.






مثال 61:10



هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍۢ



تجارة من أفعال.






يُقرأ معها


	2:44: أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم.

	7:157: الرسول المكتوب في التوراة والإنجيل.

	9:32-33: إطفاء نور الله بالأفواه.

	3:52 و5:111: الحواريون أنصار الله.

	62:1: السورة المجاورة، الافتتاح نفسه.

	«سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع: «سبّح» و«يسبّح».




الخلاصة
القول بلا عمل مقت عند الله. قوم موسى علموا ولم يعملوا، والتجارة المنجية أفعال: الإيمان، والجهاد بالمال والنفس.






62. الحمار يحمل أسفارًا


بُعث في الأميين رسول يزكّيهم ويعلّمهم. ومن حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كالحمار يحمل أسفارًا. ويوم الجمعة يُترك البيع لذكر الله، لكن تمرّ تجارة فينفضّون إليها.




القراءة

«يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ» (62:1). «هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًۭا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ» (62:2). فضلٌ يؤتيه الله من يشاء (62:4).

ثم الصورة: «مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا» (62:5). فالفعل نفسه للتحميل وللحمل: قد يُمسك المرء نصًّا ولا يحمله. ومن زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس يُتحدَّون: «فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ» (62:6). «وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» (62:7). والموت الذي يفرّون منه ملاقيهم (62:8).

ثم الأمر: «إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ» (62:9). فإذا قُضيت الصلاة انتشروا وابتغوا من فضل الله (62:10). لكن السورة تُختم بما يقع: «وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًۭا» (62:11). «قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ» (62:11).



من النص



مثال 62:5



حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا



الفعل نفسه للتحميل وللحمل.






مثال 62:9



فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ



أمر يوم الجمعة.






مثال 62:11



ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًۭا



ما يقع رغم الأمر.






يُقرأ معها


	2:129 و3:164: رسول يتلو ويزكّي ويعلّم.

	7:176: مثل آخر من الحيوان لمن انسلخ من الآيات.

	2:94-95: تمنّي الموت.

	24:37: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع.

	61:1: السورة المجاورة، الافتتاح نفسه.

	«سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع: «سبّح» و«يسبّح».




الخلاصة
حمل الكتاب ليس تحميله: الحمار يحمل أسفارًا ولا ينتفع بها. ويوم الجمعة يُقدَّم ذكر الله على البيع، وما عند الله خير من التجارة.






63. اتخذوا أيمانهم جنة


يشهد المنافقون أن محمدًا رسول، والله يشهد إنهم لكاذبون. أيمانهم جُنّة، وأجسامهم تُعجب، لكنهم خشب مسنّدة. يريدون قطع النفقة، ولله خزائن السماوات والأرض.




القراءة

«إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ» (63:1). ويجيب الآية على مرحلتين: «وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ» (63:1)، «وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ» (63:1). فما قالوه حق، وشهادتهم هي الكاذبة.

«ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةًۭ» (63:2). والمظهر يخدع: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ» (63:4)، لكن «كَأَنَّهُمْ خُشُبٌۭ مُّسَنَّدَةٌۭ» (63:4). وخوفهم يفضحهم: «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ» (63:4).

وأفعالهم تعرّفهم. يُدعون إلى الاستغفار فيلوّون رؤوسهم. ويقولون: «لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟» (63:7)، و«وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (63:7). ويقولون: «لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ» (63:8)، و«وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (63:8).

ثم تلتفت السورة إلى المؤمنين: «لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ» (63:9). وليُنفقوا قبل أن يأتي الموت فيطلب أحدهم أجلًا قريبًا ليصّدّق: «وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا» (63:11).



من النص



مثال 63:1



وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ



الجملة حق، والشهادة كاذبة.






مثال 63:4



كَأَنَّهُمْ خُشُبٌۭ مُّسَنَّدَةٌۭ



مظهر لا يقوم بنفسه.






مثال 63:8



وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ



الجواب عن «ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ».






يُقرأ معها


	2:8-9: قول «آمنّا» بلا إيمان.

	9:80: الاستغفار لهم أو تركه.

	4:139: العزة لله جميعًا.

	64:15: الأموال والأولاد فتنة.

	23:99-100: طلب التأخير عند الموت.

	النص يعرّف بالأفعال: النص يعرّف بالأفعال.




الخلاصة
قد يكون القول الحق شهادة كاذبة: يقول المنافقون ما هو كائن ولا يؤمنون به. أيمانهم جُنّة وأجسامهم تُعجب، وأفعالهم تكشفهم: قطع النفقة، وادّعاء العزة.






64. من المغبون؟


يوم الجمع هو يوم التغابن: فيه يظهر من غُبن. ومن الأزواج والأولاد عدوّ، والأموال والأولاد فتنة. والمفلح من وُقي شحّ نفسه.




القراءة

«يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ» (64:1). «هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌۭ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌۭ» (64:2). ويعلم ما يُسرّ وما يُعلن (64:4).

وجاءت الأقوامَ السابقة البيناتُ فقالوا: «أَبَشَرٌۭ يَهْدُونَنَا» (64:6). و«زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟» (64:7)، والجواب: «قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ» (64:7).

ثم اسم اليوم: «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ» (64:9). يومئذ يظهر من ربح ومن خسر في المبادلة. ولا شيء يقع عبثًا: «مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ» (64:11)، و«وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ» (64:11).

وقد يأتي الغبن من قريب: «إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّۭا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ» (64:14)، وتضيف السورة فورًا: «وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ» (64:14). «إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌۭ» (64:15). ومن هنا الأمر: اتقوا ما استطعتم، واسمعوا، وأطيعوا، وأنفقوا؛ «وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ» (64:16). والقرض لله يُضاعَف (64:17).



من النص



مثال 64:9



ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ



اليوم الذي يظهر فيه من خسر في المبادلة.






مثال 64:14



وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟



الحذر، دون ترك العفو.






مثال 64:16



وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ



أقرب الأخطار في النفس.






يُقرأ معها


	63:9: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم.

	8:28: الأموال والأولاد فتنة.

	59:9: من يوق شحّ نفسه.

	2:245 و57:11: القرض الحسن.

	65:9: ذاقت وبال أمرها.




الخلاصة
يوم الجمع يظهر من غُبن. والفتنة تمرّ بالأموال والأولاد، ويُجتاز بها بالعفو والإنفاق والوقاية من شحّ النفس.






65. ومن يتق الله


يُنظَّم الطلاق خطوةً خطوة: العدة، والسكن، والمعروف، وشاهدا عدل، والإرضاع. وبعد كل حكم يعود الوعد نفسه: من يتق الله يجعل له مخرجًا ويسرًا.




القراءة

«إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ» (65:1). ولا يخرجن من بيوتهن في أثنائها. «وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ» (65:1). وعلّة للتريّث: «لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا» (65:1).

وعند الأجل طريقان بأسلوب واحد: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ» (65:2)، بشاهدَي عدل. ثم الوعد: «وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (65:2-3).

وتُفصَّل العِدد، ويعود الوعد: «يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًۭا» (65:4)، ثم: «يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا» (65:5). ثم السكن والنفقة: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ» (65:6)؛ فإن أرضعن «فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ» (65:6). وكلٌّ بحسب ما عنده: «لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا» (65:7)، و«سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍۢ يُسْرًۭا» (65:7).

والقرى التي عتت عن أمر ربها ذاقت وبال أمرها (65:8-9). وتُختم السورة بالأمر الذي يتنزّل: «ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۢ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» (65:12). فالكلام الذي يدبّر السماوات يدبّر فراقًا بين شخصين.



من النص



مثال 65:2



فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ



طريقان بأسلوب واحد.






مثال 65:2-3



يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ



الوعد الذي يتبع كل حكم.






مثال 65:7



سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍۢ يُسْرًۭا



لمن ينفق بحسب وسعه.






يُقرأ معها


	2:228-237: الطلاق والعِدد والنفقة.

	94:5-6: مع العسر يسر.

	2:286: لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها.

	67:3 و71:15: سبع سماوات.

	اللازمة «ومن يتق الله…»: لازمة «ومن يتق الله…».




الخلاصة
يكون الفراق في الحدّ وبالمعروف: عدة، وسكن، وشهود، ونفقة بحسب الوسع. وكل حكم يحمل وعده: لمن يتقي مخرج، ورزق من حيث لا يحتسب، ويسر.






66. أربع نساء مثلًا


يحرّم النبيّ ما أحلّ الله له، ويُفشى سرّ أُسرّ به. وعلى كلٍّ أن يقي نفسه وأهله. وأربع نساء مثلٌ: القرب من صالح لا ينجّي، والقرب من طاغية لا يُهلك.




القراءة

تبدأ السورة بعتاب: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ» (66:1). «قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ» (66:2). ويُفشى حديث أُسرّ به: «نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ» (66:3).

ثم المؤمنون: «قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًۭا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ» (66:6). ولا يُقبل عذر: «إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (66:7). والباب مفتوح: «تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةًۭ نَّصُوحًا» (66:8)، ونور المؤمنين «يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ» (66:8).

ثم أربعة أمثال. للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: «كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًۭٔا» (66:10). وللذين آمنوا امرأة فرعون: «رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًۭا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ» (66:11). ومريم «ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا»، «وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ» (66:12).

والأمثال الأربعة تقول الشيء نفسه من وجهين: القرب من صالح لا ينجّي من خانه، والقرب من طاغية لا يُهلك من فارقه. وكلٌّ مسؤول عن عمله.



من النص



مثال 66:10



فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًۭٔا



القرب من الصالح لا ينجّي.






مثال 66:11



وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ



القرب من الطاغية لا يُهلك.






مثال 66:12



وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ



مريم، معرَّفة بما فعلت.






يُقرأ معها


	5:87: لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله.

	2:24: نار وقودها الناس والحجارة.

	57:12-13: نور المؤمنين يسعى بين أيديهم.

	11:40-46 و11:81: أهل نوح وامرأة لوط.

	28:9: امرأة فرعون.

	21:91 و3:35-37: مريم.

	النص يعرّف بالأفعال: النص يعرّف بالأفعال.




الخلاصة
لا ينجو أحد ولا يهلك بمن يعيش معه: امرأتا نوح ولوط خانتا صالحَين، وامرأة فرعون فارقت طاغية، ومريم صدّقت بكلمات ربها. وكلٌّ مسؤول عن عمله.






67. فارجع البصر


الذي بيده الملك خلق الموت والحياة ليبلو أيّنا أحسن عملًا. والسورة تطلب النظر: سماوات بلا فطور، وأرض ذلول، وطير ممسَكة في الجوّ. وأصحاب السعير يقرّون: لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا فيها.




القراءة

«تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ» (67:1)، «ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا» (67:2). وتدعو السورة أولًا إلى النظر: «مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍۢ» (67:3)، ثم إلى التحقق: «فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍۢ» (67:3)، ثم كرّتين: «يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًۭا وَهُوَ حَسِيرٌۭ» (67:4).

والذين كفروا بربهم يُلقون في النار. يسألهم خزنتها فيقرّون بأن نذيرًا جاءهم فكذّبوا، ثم: «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ» (67:10). وفي المقابل: «إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ» (67:12). والسؤال: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ» (67:14).

ثم يُشار إلى ما يمسك الأشياء. «هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًۭا» (67:15)؛ فهل أمنتم أن يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبًا (67:16-17)؟ والطير: «مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ» (67:19). ثم أسئلة: من الجند الذي ينصركم، ومن الذي يرزقكم إن أمسك رزقه (67:20-21)؟ «أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ» (67:22).

وتُختم السورة بالحواسّ والماء: «هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ» (67:23). والسؤال الأخير: «إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًۭا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍۢ مَّعِينٍۭ» (67:30).



من النص



مثال 67:3



فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍۢ



دعوة إلى التحقق، لا إلى التصديق بلا نظر.






مثال 67:10



لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ



الإقرار: الحاسّتان المهمَلتان.






مثال 67:19



مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ



ما يُمسَك، وبمن.






يُقرأ معها


	11:7 و18:7: ليبلوكم أيكم أحسن عملًا.

	71:15: سبع سماوات طباقًا.

	37:6-10: زينة السماء الدنيا، والرجوم.

	7:179: لهم قلوب لا يفقهون بها.

	56:68-70: الماء الذي تشربون.

	سلاسل «أم»: «Ou bien … ؟»: السلاسل بـ«أم».




الخلاصة
لا يطلب النص الإيمان بلا نظر: يطلب إرجاع البصر، والسمع، والعقل. والأرض والجوّ والماء ممسَكة بالذي بيده الملك، وأصحاب السعير يقرّون بأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا.






68. كالصريم


من ظنّوا أنفسهم قادرين لأن لهم مالًا وبنين: أصحاب جنة أقسموا ليصرمنّها ولا يستثنون، وليمنعنّ المسكين؛ فأصبحت كالصريم. والرسول مأمور بالصبر لحكم ربه.




القراءة

«وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍۢ» (68:1-2). وسيُعرف المفتون: «فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ» (68:5-6).

ثم صورة من لا يُطاع: حلّاف همّاز منّاع للخير، «أَن كَانَ ذَا مَالٍۢ وَبَنِينَ» (68:14). وأمام الآيات يقول: «أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ» (68:15).

ثم المثل. أصحاب الجنة «أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ» (68:17-18)، وانطلقوا يتخافتون ألا يدخلنّها اليوم مسكين، «وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ» (68:25). لكن «فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌۭ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ» (68:19-20). وأمام الخراب اعترفوا: «إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ» (68:29)، ورجعوا إلى ربهم: «إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ» (68:32).

وسلسلة أسئلة تنقض كل دعوى: «أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ» (68:37)، أم أيمان، أم زعيم، أم شركاء؟ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ» (68:42)، وقد كانوا يُدعون وهم سالمون. وللرسول: «فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ» (68:48)، الذي تداركته نعمة من ربه.



من النص



مثال 68:17-18



أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ



قسم بلا استثناء، كأن الأمر كله بأيديهم.






مثال 68:25



وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ



ما ظنّوا القدرة عليه أحرقه طائف.






مثال 68:32



إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ



الرجوع بعد الخسارة.






يُقرأ معها


	18:32-44: الجنتان، وصاحبهما الذي ظنّ أنها لن تبيد.

	107:1-3 و89:18: منع المسكين.

	70:44: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.

	21:87-88 و37:139-148: صاحب الحوت.

	«ذرني و…»: «ذرني و…».

	سلاسل «أم»: «Ou bien … ؟»: السلاسل بـ«أم».

	الفعل نفسه في الفريقين: الفعل نفسه في الفريقين.




الخلاصة
المال والبنون لا يجعلان أحدًا قادرًا: ما يظنّه المرء في يده قد يصبح كالصريم في ليلة. أدرك ذلك أصحاب الجنة متأخرين فرجعوا إلى ربهم، والرسول مأمور بالصبر.






69. هاؤم اقرءوا كتابيه


كُذّبت الحاقة، وأُخذ كل مكذّب. وعند النفخة الواحدة يُؤتى كلٌّ كتابه: باليمين يمدّه للناس، وبالشمال يتمنى لو لم يُؤته. وما هذا بقول شاعر ولا كاهن.




القراءة

تبدأ السورة بسؤال: «ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ» (69:1-2). ثم التاريخ: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ» (69:4). أُهلك هؤلاء بالطاغية، وأولئك بريح صرصر «سَبْعَ لَيَالٍۢ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًۭا» (69:7). «فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍۢ» (69:8). وعصى فرعون والمؤتفكات «فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةًۭ رَّابِيَةً» (69:10).

ثم اليوم: «فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ نَفْخَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ» (69:13)، فتُدكّ الأرض والجبال وتنشقّ السماء. «يَوْمَئِذٍۢ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌۭ» (69:18).

وكتابان. من أوتي كتابه بيمينه يمدّه للناس: «هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ» (69:19)، ويقول لماذا هو مستعدّ: «إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ» (69:20). ومن أوتيه بشماله يقول: «يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ» (69:25)، ثم: «مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ» (69:28)، «هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ» (69:29). وذنبه مسمّى بأفعاله: «إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (69:33-34).

وتُختم السورة بالنص نفسه: «إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍۢ كَرِيمٍۢ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍۢ» (69:40-41)، ولا كاهن: بل هو «تَنزِيلٌۭ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (69:43). ولو تقوّل بعض الأقاويل لأُخذ (69:44-47). «وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ» (69:51).



من النص



مثال 69:19



هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ



المستعدّ يمدّ كتابه للناس.






مثال 69:20



إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ



علّته: كان يظنّ الحساب.






مثال 69:29



هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ



ما ظنّ أنه يملكه يذهب.






يُقرأ معها


	101:1-3: السؤال نفسه عن القارعة.

	84:7-12: الكتاب باليمين أو وراء الظهر.

	89:17-18 و107:3: ترك الحضّ على طعام المسكين.

	56:77-80: تنزيل من رب العالمين.

	«وما أدراك ما…؟»: سؤال يمهّد لتعريف: السؤال الذي يمهّد لتعريف.

	أسماء الساعة: كل اسم يذكر فعلها: أسماء الساعة.




الخلاصة
تثبت الحاقة رغم التكذيب. ويوم لا تخفى خافية يمدّ كتابَه من ظنّ أنه ملاقٍ حسابه، ويكتشف الآخر أن ماله وسلطانه لم يغنيا عنه شيئًا. وهذا النص تنزيل من رب العالمين.






70. خُلق هلوعًا، إلا المصلّين


سائل يسأل بعذاب واقع. ويومئذ لا يسأل حميم حميمًا، ويودّ كلٌّ لو يفتدي بأهله. خُلق الإنسان هلوعًا، إلا المصلّين الذين يعطون السائل حقه.




القراءة

«سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍۢ وَاقِعٍۢ لِّلْكَٰفِرِينَ» (70:1-2)، آتٍ «مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ» (70:3). تعرج إليه الملائكة والروح «فِى يَوْمٍۢ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍۢ» (70:4). ومنه الأمر: «فَٱصْبِرْ صَبْرًۭا جَمِيلًا» (70:5). «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًۭا وَنَرَىٰهُ قَرِيبًۭا» (70:6-7).

ذلك «يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ» (70:8-9)، «وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًۭا» (70:10). «يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ» (70:11-12)، وفصيلته ومن في الأرض جميعًا. ولظى تدعو من أدبر وتولّى «وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ» (70:18).

ثم الصورة: «إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًۭا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا» (70:19-21). والاستثناء يُعرَّف بالأفعال: «إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ» (70:22-23)، والذين في أموالهم «حَقٌّۭ مَّعْلُومٌۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ» (70:24-25)، ويصدّقون بيوم الدين، ويحفظون فروجهم، ويرعون أماناتهم وعهدهم، ويقومون بشهاداتهم، «وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» (70:34). وتعود كلمة الآية الأولى: السائل سأل بعذاب، وهنا يُعطى السائل حقه.

ويُهطع الكافرون نحو الرسول عزين، كلٌّ يطمع في جنة: «كَلَّآ» (70:39). والقسم الأخير يضعهم في موضعهم: «إِنَّا لَقَٰدِرُونَ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًۭا مِّنْهُمْ» (70:40-41). فليخوضوا وليلعبوا حتى يخرجوا من الأجداث «خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ» (70:44). «ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ» (70:44).



من النص



مثال 70:19



إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا



الميل، قبل الاستثناء.






مثال 70:24-25



حَقٌّۭ مَّعْلُومٌۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ



الكلمة نفسها التي في السائل في الآية الأولى.






مثال 70:34



عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ



الاستثناء يبدأ بالصلاة ويُختم بها.






يُقرأ معها


	51:19: حق السائل والمحروم.

	23:1-11: الصفات نفسها في موضع آخر.

	101:5: الجبال كالعهن.

	22:47 و32:5: يوم عند الربّ.

	منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه: ميل الإنسان، والاستثناء منه.

	الآية الأولى تعطي خيط السورة: الآية الأولى تعطي خيط السورة.

	حرف الجر قبل «صلاتهم» يبيّن نوع الصلة: حرف الجرّ قبل «صلاتهم».




الخلاصة
الإنسان هلوع: يجزع في الشرّ ويمنع في الخير. والاستثناء يُعرف بأفعاله: صلاة دائمة، وحق معلوم للسائل، وعهد مرعيّ. السائل في أول السورة سأل بعذاب، وهؤلاء يعطون السائل.






71. فلم يزدهم دعائي إلا فرارًا


يدعو نوح قومه ليلًا ونهارًا، جهارًا ثم سرًّا، ويعدهم بالمغفرة والمطر والأموال والجنات. وكلما دعاهم فرّوا. فمكروا، فأُغرقوا.




القراءة

أُرسل نوح برسالة: «أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ» (71:1). فبلّغها: «أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ» (71:3).

ثم شكواه إلى ربه: «رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًۭا وَنَهَارًۭا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًۭا» (71:5-6). كل دعوة تُصدّ: «جَعَلُوٓا۟ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟ ثِيَابَهُمْ» (71:7). جاهر وأعلن وأسرّ، ووعد: «ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًۭا» (71:10)، فيتبع ذلك المطر والأموال والبنون والجنات والأنهار (71:11-12).

ويريهم الخلق أيضًا: «وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا» (71:14)، و«سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۢ طِبَاقًۭا» (71:15)، والقمر نورًا والشمس سراجًا. «وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًۭا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًۭا» (71:17-18).

فلم يُجدِ ذلك. اتبعوا «مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًۭا» (71:21): فالأموال التي وُعدوا بها مع المغفرة (71:12) خسار بدونها. «وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا كُبَّارًۭا» (71:22). «مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُوا۟» (71:25). وفي الختام يستغفر نوح لنفسه ولوالديه «وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًۭا» (71:28).



من النص



مثال 71:6



فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًۭا



الدعاء يورث عكس ما يُراد به.






مثال 71:10



ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًۭا



المغفرة أولًا، ثم تتبعها الأموال.






مثال 71:21



لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًۭا



الأموال بلا مغفرة خسار.






يُقرأ معها


	72:1-2: السورة التالية، سماع واحد يكفي الجنّ.

	11:25-49: قصة نوح مفصّلة.

	78:13: الشمس سراج.

	20:55: الأرض، منها نُخرج وإليها نعود.

	54:9-15: قوم نوح والسفينة.




الخلاصة
كلما دعا نوح فرّ قومه، والأموال الموعودة مع المغفرة خسار بدونها. ولا ينجي المكر أحدًا، فأُغرقوا بخطيئاتهم.






72. قرآنًا عجبًا


نفر من الجنّ يسمعون مرة واحدة قرآنًا عجبًا فيؤمنون. يعترفون بأخطائهم وتفرّقهم. والرسول لا يدعو إلا ربه، ولا يملك لغيره ضرًّا ولا رشدًا، وإنما البلاغ.




القراءة

تُفتتح السورة بالأمر بقول ما أوحي: استمع نفر من الجنّ فقالوا: «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ» (72:1-2). كفاهم سماع واحد.

ثم كلامهم جملةً بعد جملة. يعترفون بأنهم خُدعوا: «وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا» (72:5). وينكرون لجوءًا باطلًا: رجال «يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا» (72:6). ويقرّون بأن السماء محروسة: «فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْءَانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا» (72:9). ويعترفون بتفرّقهم: «كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا» (72:11).

ويقرّرون القاعدة: «فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا» (72:13). فالرهق الذي زادهم إياه العوذ بالجنّ (72:6) هو ما يدفعه الإيمان. ومنهم «ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ» (72:14). ولو استقاموا على الطريقة لأُسقوا ماءً غدقًا (72:16).

ثم موقف الرسول: «إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا» (72:20)، «إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا» (72:21). لا ملتحد له «إِلَّا بَلَٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ» (72:23)، ولا يدري أقريب ما يوعدون (72:25). والله وحده «عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ» (72:26)، يُظهر منه ما شاء لمن ارتضى من رسول، ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا.



من النص



مثال 72:1



إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا



كفى سماع واحد.






مثال 72:13



فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا



الرهق الذي يدفعه الإيمان (72:6).






مثال 72:21



لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا



ليس للرسول إلا البلاغ.






يُقرأ معها


	46:29-31: نفر آخر من الجنّ يستمعون القرآن.

	71:5-9: السورة المجاورة، دعاء يزيدهم فرارًا؛ وهنا سماع يورث الإيمان.

	3:179: الله لا يُطلع على الغيب.

	صيغة الاستعاذة: صيغة الاستعاذة.

	«قل» في مطلع السورة: الأمر «قل» في صدر السورة.

	سورة الجن: كلام الجن والكلام الموحى: كلام الجنّ والكلام الموحى.




الخلاصة
كفى الجنَّ سماعٌ واحد ليؤمنوا ويعترفوا بأخطائهم. والرسول لا يدعو إلا ربه، ولا يملك لأحد ضرًّا ولا رشدًا، وإنما البلاغ؛ والله وحده عالم الغيب.






73. الليل والقول الثقيل


قيام الليل لترتيل القرآن وذكر اسم الربّ: قول ثقيل سيُلقى. ثم التخفيف: علم الله أن لن يُحصى، فتاب، وطلب قراءة ما تيسّر.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًۭا» (73:1-2)، نصفه أو أنقص منه قليلًا أو أزيد، «وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا» (73:4). والعلّة: «إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًۭا ثَقِيلًا» (73:5). والليل يُعدّ لحمله: «إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًۭٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا» (73:6)، لأن النهار يأخذه «سَبْحًۭا طَوِيلًۭا» (73:7).

«وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًۭا» (73:8). هو ربّ المشرق والمغرب: «فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًۭا» (73:9). وأمام ما يقولون: «وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًۭا جَمِيلًۭا» (73:10)، «وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُو۟لِى ٱلنَّعْمَةِ» (73:11).

ثم التذكير بفرعون: «كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًۭا» (73:15)، فعصى فأُخذ. واليوم الآتي «يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا» (73:17). ثم الاختيار: «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا» (73:19).

والآية الأخيرة الطويلة تخفّف التكليف: «وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ» (73:20)، «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ» (73:20). يعلم المرضى والمسافرين والمقاتلين: «فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» (73:20)، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضًا حسنًا: «وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍۢ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ» (73:20).



من النص



مثال 73:5



إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًۭا ثَقِيلًا



الليل يُعدّ لحمله.






مثال 73:20



وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ



هو وحده يقدّر، وقد ادّعى ذلك صاحب 74:18.






مثال 73:20



مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ



التخفيف بعد القيام الطويل.






يُقرأ معها


	74:1-2: السورة المجاورة، المدّثّر المأمور بالقيام.

	74:18-20: الإنسان الذي «قدّر»، في مقابل الله الذي يقدّر (73:20).

	76:25-26 و76:29: اسم الربّ، والليل، والسبيل.

	58:13: فتاب عليكم.

	النداء «يا أيها المزمل… قم»: النداء والأمر بالقيام.

	«قدّر»: تقدير الإنسان الموهوم وتقدير الله: التقدير البشري في مقابل التقدير الإلهي.

	الفعل نفسه للإنسان ولله: الفعل نفسه للإنسان ولله.




الخلاصة
الليل يُعدّ لحمل القول الثقيل: ترتيل، وذكر اسم الربّ، وهجر جميل. والله الذي يقدّر الليل والنهار يعلم ما يطيقه كلٌّ، فيطلب قراءة ما تيسّر.






74. قم فأنذر


ستة أوامر: القيام، والإنذار، وتكبير الربّ، وتطهير الثياب، وهجر الرجز، والعطاء بلا استكثار. وفي المقابل رجل مُنعَم يطمع في المزيد ويقدّر في وجه القرآن. وكل نفس بما كسبت رهينة.




القراءة

«يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ» (74:1-2). ثم أوامر قصيرة: تكبير الربّ، وتطهير الثياب، «وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ» (74:5)، «وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ» (74:6)، «وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ» (74:7).

ثم صورة: «ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًۭا وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًۭا مَّمْدُودًۭا وَبَنِينَ شُهُودًۭا» (74:11-13)، ثم يطمع أن يُزاد. المنذر لا يمنّ ليستكثر، وهذا أُعطي كل شيء ويريد المزيد. وأمام الآيات: «إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ» (74:18-19). ينظر ويعبس ويُدبر ويقول: «إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ» (74:24-25).

ثم تُعرَّف سقر: «لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ» (74:28)، «عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» (74:30). وهذا العدد فتنة: يستيقن به الذين أوتوا الكتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانًا، ويقول الآخرون: «مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًۭا» (74:31). «وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ» (74:31).

«كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ» (74:38-39). ويجيب أهل سقر أنفسهم: «لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ» (74:43-44)، وكانوا يخوضون مع الخائضين ويكذّبون باليوم. ويفرّون من التذكرة «كَأَنَّهُمْ حُمُرٌۭ مُّسْتَنفِرَةٌۭ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ» (74:50-51). ومع ذلك: «فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ» (74:55).



من النص



مثال 74:6



وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ



الأمر، في مقابل من يطمع في المزيد (74:15).






مثال 74:18



إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ



تقدير بشري يدّعي الحكم على القرآن.






مثال 74:38



كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ



الرهن مرفوع عن أصحاب اليمين.






يُقرأ معها


	73:1-2: السورة المجاورة، المزّمّل المأمور بالقيام.

	73:20: الله يقدّر الليل والنهار.

	107:1-5: التكذيب بالدين وترك إطعام المسكين.

	2:26: السؤال نفسه عن المثل.

	النداء «يا أيها المزمل… قم»: النداء والأمر بالقيام.

	«ذرني و…»: «ذرني و…».

	«قدّر»: تقدير الإنسان الموهوم وتقدير الله: التقدير البشري في مقابل التقدير الإلهي.

	الفعل نفسه للإنسان ولله: الفعل نفسه للإنسان ولله.




الخلاصة
المنذر يعطي بلا استكثار، والمُنعَم يطمع في المزيد ويقدّر في وجه القرآن. وكل نفس بما كسبت رهينة، وأهل سقر يقولونها بأنفسهم: لا صلاة، ولا إطعام للمسكين.






75. على نفسه بصيرة


يحسب الإنسان ألّن تُجمع عظامه، ويريد أن يفجر أمامه. وهو مع ذلك على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وإلى الربّ المستقرّ والمساق.




القراءة

«لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ» (75:1-2). ثم السؤال: «أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ» (75:3). ومن يقدر «عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ» (75:4) يقدر على جمعه. وليس الشكّ جهلًا: «بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ» (75:5).

ويأتي اليوم: يبرق البصر ويخسف القمر، ويقول الإنسان: «أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ» (75:10). «كَلَّا لَا وَزَرَ» (75:11). «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ» (75:12). يُنبّأ بما قدّم وأخّر، لكنه يعلمه: «بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ» (75:14-15).

وفي قلب السورة توجيه في القرآن: «لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ» (75:16)، «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ» (75:17). الفعل نفسه، جمع، للعظام (75:3) وللقرآن (75:17): من يجمع هذا يجمع تلك. ثم العتاب: «بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ ٱلْءَاخِرَةَ» (75:20-21).

ووجهان: «وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌۭ» (75:22-23)، ووجوه باسرة. ثم الرمق الأخير حين تبلغ التراقي: «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ» (75:30). وصورة من أبى: «فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ» (75:31)، «وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ» (75:32). والسؤال الأخير: «أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ» (75:40).



من النص



مثال 75:14



بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ



يعلم ولو ألقى معاذيره.






مثال 75:17



إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ



الفعل نفسه الذي في العظام (75:3).






مثال 75:31



فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ



صورة من أبى.






يُقرأ معها


	82:5: ما قدّمت وأخّرت.

	92:6-9: التصديق والتكذيب.

	76:27: العاجلة.

	79:44 و53:42: إلى الربّ المنتهى.

	«لا أقسم»: نفيٌ ثم قسم: «لا أقسم».

	تقديم «إلى ربك»: المنتهى الذي يؤول إليه كل شيء: «إلى ربك» في صدر الجملة.

	التصديق نقيض التكذيب: التصديق، ضدّ التكذيب.




الخلاصة
يعلم الإنسان ما يفعل ولو ألقى معاذيره؛ وإن شكّ في الجمع فلأنه يريد أن يفجر. ومن يجمع القرآن يجمع العظام، وإلى الربّ المستقرّ والمساق.






76. لا نريد منكم جزاء


لم يكن الإنسان شيئًا مذكورًا؛ خُلق ليُبتلى، وهُدي السبيل شاكرًا أو كفورًا. والأبرار يطعمون المسكين واليتيم والأسير لا ينتظرون من الناس شيئًا، وسعيهم مشكور.




القراءة

«هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا» (76:1). خُلق «مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ» (76:2)، وأُعطي السمع والبصر، ثم السبيل: «إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا» (76:3). السبيل مبيَّن، والاختيار له.

والأبرار يُعرَّفون بأفعالهم: «يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا» (76:7). «وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا» (76:8)، ويقولون: «لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا» (76:9). لا ينتظرون من الناس شيئًا، وإنما يخافون «يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا» (76:10).

ويأتي الجواب بالماضي، كأنه قد تمّ: «فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا» (76:11). ثم الجنة والظلال والأكواب، و«عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا» (76:18)، والخاتمة: «إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا» (76:22). لم يريدوا من الناس شكورًا (76:9)، فجاءهم الشكر من ربهم.

وللرسول: «فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ» (76:24)، واذكر اسمه بكرة وأصيلًا، واسجد له من الليل. والآخرون «يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا» (76:27). وتُختم السورة بالاختيار: «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا» (76:29).



من النص



مثال 76:3



إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ



السبيل مبيَّن، والاختيار له.






مثال 76:9



لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا



إطعام بلا انتظار شيء من الناس.






مثال 76:22



وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا



الشكر الذي لم يُطلب من الناس يأتي من الربّ.






يُقرأ معها


	90:10: هُدي النجدين.

	90:14-16 و89:17-18: إطعام اليتيم والمسكين.

	88:9: لسعيها راضية.

	73:19 و78:39: اتخاذ سبيل أو مآب إلى الربّ.

	الهداية «على» الصراط والهداية «إلى» الصراط: الهداية «على» السبيل.

	«فمن شاء اتخذ إلى ربه…»: الاختيار موكول إلى الإنسان: الاختيار المتروك للإنسان.

	حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى: زمن الفعل يصنع المعنى.




الخلاصة
هُدي الإنسان السبيل، فيختار الشكر أو الكفر. والأبرار يطعمون لا ينتظرون من الناس شيئًا، فيأتيهم الشكر الذي لم يطلبوه من ربهم.






77. الويل عشر مرات


عشر مرات يختم الحكم نفسه دليلًا: «ويل يومئذ للمكذبين». إهلاك الأولين، والماء المهين المقدَّر، والأرض التي تكفت الأحياء والأموات: كل ذلك يُنبئ بيوم الفصل، يوم لا ينطقون.




القراءة

تُفتتح السورة بخمسة أقسام تنتهي إلى تقرير: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ» (77:7). وأربعة «إذا» تصف تلك اللحظة: طمس النجوم، وفرج السماء، ونسف الجبال، وتأقيت الرسل. لأيّ يوم؟ «لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ» (77:13).

ثم لازمة تتكرر عشر مرات: «وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ» (77:15)، تختم كل مرة دليلًا. التاريخ: «أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ» (77:16). والنشأة: «أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ» (77:20) جُعل «إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ» (77:22). والأرض: «أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا» (77:25-26).

ويُساق المكذّبون إلى ما كانوا يكذّبون به: «ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍۢ لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ» (77:30-31). «هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» (77:35-36). ويُتحدّى كل كيد: «فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ» (77:39).

وفي المقابل المتقون «فِى ظِلَٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ» (77:41): الظلّ الذي لم يكن في الظلّ الآخر. والقاعدة: «إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ» (77:44). وآخر دليل حركة مرفوضة: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ» (77:48). والسؤال الأخير: «فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ» (77:50).



من النص



مثال 77:15



وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ



عشر مرات، بعد كل دليل.






مثال 77:31



لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ



ظلّ ليس بظلّ.






مثال 77:50



فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ



السؤال الذي تُختم به السورة.






يُقرأ معها


	52:11 و83:10: اللازمة نفسها في موضع آخر.

	78:17 و44:40: يوم الفصل.

	78:38: الكلام المأذون، في مقابل الكلام الممنوع (77:35).

	7:185: السؤال نفسه عن حديث بعده.

	اللازمة «ويل يومئذ للمكذبين»: لازمة السورة.

	اللازمة تقسّم السورة مقاطع: اللازمة تقسّم السورة مقاطع.




الخلاصة
عشر مرات يختم الحكم نفسه دليلًا: التاريخ، والنشأة، والأرض. ويوم الفصل لا ينطق المكذّبون، وللمتقين الظلّ الذي لا يعطيه الظلّ الآخر.






78. الميقات


يتساءلون عن النبأ العظيم. والجواب: يوم الفصل كان ميقاتًا. وفي مقابل نِعم الأرض والنوم والمطر: مرصاد لمن طغى، ومفاز لمن اتقى.




القراءة

«عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» (78:2-3). ويتكرر الإنذار مرتين: «كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» (78:4).

وقبل أن تقول السورة ما هذا اليوم، تعدّد ما هو حاضر في صيغة أسئلة: «أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًۭا وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا» (78:6-7). ثم الأزواج والنوم والليل والنهار والسبع الشداد والسراج والمطر الذي يُخرج حبًّا ونباتًا «وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا» (78:16). ومن قدّر ذلك كله قدّر أجلًا: «إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًۭا» (78:17).

ومآلان. «إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًۭا» (78:21-22). وذنبهم واضح: «إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا» (78:27)، و«وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًۭا» (78:29). وفي المقابل: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا» (78:31)، وهو «جَزَآءًۭ مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًۭا» (78:36). فالكلمة نفسها، «حسابًا»، هي الحساب الذي لم يرجوه (78:27) والعطاء المحسوب (78:36).

وفي ذلك اليوم لا يتكلم أحد «إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًۭا» (78:38). ثم الاختيار: «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا» (78:39). والكلمة نفسها، «مآبًا»، وُصفت بها جهنم (78:22): لكلٍّ مآب، وهو يختار وجهته. وتُختم السورة بحسرة الكافر: «يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا» (78:40).



من النص



مثال 78:17



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًۭا



جواب السؤال الذي افتُتحت به السورة.






مثال 78:27



إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا



الكلمة نفسها تصف بعدُ العطاء المحسوب (78:36).






مثال 78:39



فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا



لكلٍّ مآب، وهو يختار.






يُقرأ معها


	44:40: يوم الفصل ميقات الجميع.

	89:14: الربّ بالمرصاد، من جذر المرصاد نفسه.

	79:27-33: الخلق دليلًا على الردّ.

	76:29 و73:19: اتخاذ سبيل إلى الربّ.

	«فمن شاء اتخذ إلى ربه…»: الاختيار موكول إلى الإنسان: الاختيار المتروك للإنسان.

	«يوم الفصل»: يوم الفصل.




الخلاصة
يوم الفصل كان ميقاتًا. والحساب الذي لم يرجه قوم يصير لآخرين عطاءً محسوبًا؛ ولكلٍّ مآب، وله أن يتخذه إلى ربه.






79. اللقب المغتصَب


يشكّ الناس في أن يُردّوا بعد أن يصيروا عظامًا. أما فرعون فادّعى لقب «الأعلى»، فأخذه نكال الآخرة والأولى. والساعة منتهاها إلى الربّ، وما الرسول إلا منذر من يخشاها.




القراءة

تُفتتح السورة بخمسة أقسام، ثم يأتي اليوم: «يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ» (79:6-7). ويسأل الشاكّون: «أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ» (79:10). والجواب في سطر: «فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ» (79:13-14).

وقصة موسى مثال. أُرسل إلى فرعون الذي طغى ليعرض عليه: «هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ» (79:18-19). رأى فرعون الآية الكبرى فكذّب وأدبر يسعى، وحشر قومه ونادى: «أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ» (79:24). أخذ لنفسه اللقب الذي يجعله القرآن للربّ (87:1). «فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ» (79:25).

ثم تسأل السورة: «ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ» (79:27). السماء المبنية، والليل والضحى، والأرض المدحوّة بمائها ومرعاها، والجبال المُرساة: «مَتَٰعًۭا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ» (79:33). ومن صنع ذلك قادر على الردّ.

ثم الطامة الكبرى، ومأويان. لمن طغى وآثر الحياة الدنيا الجحيم (79:37-39)؛ والفعل الذي وُصف به فرعون يوصف به هنا كل أحد. ولمن «خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ» (79:40) الجنة. ويُسأل الرسول عن الساعة، والجواب: «إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ» (79:44)، «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا» (79:45).



من النص



مثال 79:13



فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ



زجرة واحدة تكفي للردّ.






مثال 79:24



أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ



لقب الربّ (87:1) على لسان إنسان.






مثال 79:44



إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ



الساعة ليست من شأن الرسول.






يُقرأ معها


	87:1: الأعلى، لقب الربّ.

	37:19: «زجرة واحدة».

	80:8: من جاء يسعى، عكس من أدبر يسعى.

	53:42: إلى ربك المنتهى.

	اللقب الإلهي على لسان إنسان: اللقب الإلهي على لسان إنسان.




الخلاصة
ادّعى فرعون لقب «الأعلى» فسقط؛ والإنسان الذي يشكّ في الردّ سيُردّ بزجرة واحدة. والساعة منتهاها إلى الربّ؛ الجحيم لمن طغى، والجنة لمن خاف مقام ربه.






80. من جاء يسعى


عتاب: أعرض الرسول عن الأعمى الذي جاءه يسعى، وتصدّى لمن استغنى. والذكرى لمن يطلبها. ثم الإنسان الذي يكفر بمن خلقه وأطعمه وسينشره.




القراءة

تبدأ السورة بضمير الغائب: «عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ» (80:1-2)، ثم تنتقل إلى المخاطَب: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ» (80:3-4).

رجلان متقابلان: «أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ» (80:5-6)، «وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ» (80:8-10). «كَلَّآ»، يجيب النص: الذكرى ليست لمن يرى نفسه غير محتاج (الاستغناء ضد التزكّي).

وهذه الذكرى «فِى صُحُفٍۢ مُّكَرَّمَةٍۢ مَّرْفُوعَةٍۢ مُّطَهَّرَةٍۭ بِأَيْدِى سَفَرَةٍۢ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍۢ» (80:13-16).

ثم الإنسان الكافر: «قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ» (80:17). ويذكّره النص بمساره: «مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ» (80:19-21)، «ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ» (80:22). وبطعامه: الماء المصبوب، والأرض المشقوقة، والحبّ، والفاكهة (80:24-32).

ويوم الصاخّة «يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ» (80:34-36): لكلٍّ شأن يغنيه.



من النص



مثال 80:1-2



عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ



العتاب، بضمير الغائب أولًا.






مثال 80:8-9



وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ



من له الذكرى.






مثال 80:22



ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ



آخر حلقة في المسار.






يُقرأ معها


	96:7 و92:8: الاستغناء.

	79:22: فرعون يدبر يسعى، في مقابل 80:8.

	82:19: يومئذ لا تملك نفس لنفس شيئًا.

	الفعل نفسه في الفريقين: الفعل نفسه «يسعى» لفرعون وللأعمى.




الخلاصة
الذكرى لمن جاء يسعى وهو يخشى، لا لمن استغنى. والإنسان يكفر بمن خلقه من نطفة وأطعمه وأماته وسينشره.






81. علمت نفس


اثنتا عشرة «إذا» تنقض العالم، وكلها تنتهي إلى حكم واحد: علمت نفس ما أحضرت. والرسول لم يضنّ بشيء، ويبقى على كل أحد أن يشاء أن يستقيم.




القراءة

السورة أولًا جملة واحدة طويلة: «إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ» (81:1-3)، وهكذا اثنتا عشرة مرة. الشمس والنجوم والجبال والبحار: كل ما بدا ثابتًا ينفرط. وفي وسطها سؤال: «وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍۢ قُتِلَتْ» (81:8-9).

ولا تنتهي السلسلة إلى العالم بل إلى شخص: «عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّآ أَحْضَرَتْ» (81:14، سلاسل «إذا» الكونية تنتهي إلى النفس).

ثم قسم: «فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ» (81:15-16)، لتأكيد مصدر الرسالة: «إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍۢ كَرِيمٍۢ» (81:19). والرسول ليس مجنونًا ولا ضنينًا: «وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍۢ» (81:24). بلّغ ما تلقّى.

وفي الختام تتوجه الذكرى إلى من يشاء: «لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ» (81:28)، والمشيئة نفسها مؤطَّرة: «وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (81:29).



من النص



مثال 81:1



إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ



أولى «إذا» الاثنتي عشرة.






مثال 81:14



عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّآ أَحْضَرَتْ



الحكم الوحيد الذي تنتهي إليه السلسلة.






مثال 81:24



وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍۢ



الرسول لم يضنّ بشيء.






يُقرأ معها


	82:1-5: السورة التالية، أربع «إذا» ونفس تعلم.

	52:6: البحر المسجور.

	41:30 و46:13: الاستقامة.

	114:4: «الوسواس الخنّاس»، من جذر «الخُنَّس».




الخلاصة
حين ينفرط كل ما بدا ثابتًا تعلم كل نفس ما أحضرت. والرسول لم يضنّ بشيء، ويبقى على كل أحد أن يشاء الاستقامة.






82. ما غرّك؟


حين ينفرط العالم تعلم كل نفس ما قدّمت وأخّرت. وسؤال للإنسان: ما غرّك بربك الكريم؟ وأعماله مكتوبة، ويومئذ لا تملك نفس لنفس شيئًا.




القراءة

أربع «إذا» تصف الانقلاب: السماء تنفطر، والكواكب تنتثر، والبحار تُفجَّر، والقبور تُبعثر. وتنتهي السلسلة إلى كائن واحد: «عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ» (82:5، سلاسل «إذا» الكونية تنتهي إلى النفس).

ثم السؤال: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ» (82:6-7). فكرم الربّ ليس سببًا لنسيانه.

ويجيب النص: «كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًۭا كَٰتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» (82:9-12). لا شيء يفوت: الأعمال مكتوبة.

ومآلان: «إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍۢ» (82:13)، «وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ» (82:14). وتُختم السورة بذلك اليوم: «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ» (82:19).



من النص



مثال 82:6



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ



السؤال في قلب السورة.






مثال 82:10-11



وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًۭا كَٰتِبِينَ



الأعمال مكتوبة.






مثال 82:19



يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا



كلٌّ وحده يومئذ.






يُقرأ معها


	81:1-14: السورة السابقة، اثنتا عشرة «إذا» ونفس تعلم.

	84:1-6: السماء تنشق والإنسان يُنادى.

	87:2: «الذي خلق فسوّى».

	80:34-37: كلٌّ يفرّ من أهله يومئذ.




الخلاصة
ما يغرّ الإنسان بربه الكريم نسيانه أن أعماله مكتوبة. ويومئذ لا تملك نفس لنفس شيئًا، والأمر لله.






83. الكيل المنقوص


من يطفّف في الكيل لا يفكّر في اليوم الذي يُكال فيه. وكتابان متقابلان، وضحك الساخرين يرتدّ عليهم.




القراءة

«وَيْلٌۭ لِّلْمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» (83:1-3). ثم السؤال: «أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍۢ» (83:4-5).

كتابان متقابلان، يُسمّى كلٌّ ثم يُعرَّف: «كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍۢ» (83:7)، «كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ» (83:18). ولكلٍّ السؤال نفسه والجواب نفسه: «كِتَٰبٌۭ مَّرْقُومٌۭ» (83:9، 83:20).

وما يغلق قلوب الأولين هو كسبهم: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ» (83:14)، وهم «عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّمَحْجُوبُونَ» (83:15).

وتقلب الخاتمة الضحك: كانوا «مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ» (83:29)، و«فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ» (83:34). والسؤال الأخير: «هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ» (83:36). فما يرجع إليهم هو فعلهم نفسه.



من النص



مثال 83:1



وَيْلٌۭ لِّلْمُطَفِّفِينَ



الذين يطفّفون الكيل.






مثال 83:14



كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ



كسبهم نفسه يرين عليهم.






مثال 83:29



إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ



ضحك سيتحول إلى الفريق الآخر (83:34).






يُقرأ معها


	82:13-14: السورة السابقة، الأبرار والفجار.

	84:13: المسرور في أهله، ثم الرجوع.

	85:8: ما يُنقم من المؤمنين.




الخلاصة
من يطفّف الكيل لا يفكّر في يوم يُكال فيه. وما يكسبه يرين على قلبه، وضحك الساخرين يرتدّ عليهم.






84. الكدح إلى الربّ


السماء والأرض تأذنان لربهما. والإنسان كادح إلى ربه فملاقيه. ومن كان في أهله مسرورًا وظنّ أن لن يحور سيحور.




القراءة

«إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ» (84:1-2)، والأرض كذلك (84:3-5). السماء والأرض تسمعان.

ثم النداء: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَٰقِيهِ» (84:6). فالحياة كلها كدح متجه إلى هذا اللقاء.

ومآلان: من أوتي كتابه بيمينه «وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًۭا» (84:9)، والآخر «وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا» (84:12)، والنص يقول السبب: «إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا» (84:13)، «إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰٓ» (84:14-15). السرور نفسه، هنا لأحدهما وهناك للآخر (الفعل نفسه في الفريقين).

«لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍۢ» (84:19). واللوم الأخير يذكّر بالبداية: السماء والأرض تأذنان، وهؤلاء إذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون (84:21).



من النص



مثال 84:6



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَٰقِيهِ



حياة كلها متجهة إلى لقاء.






مثال 84:13



إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا



سرور الدنيا الذي لا يدوم.






مثال 84:14



إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ



الظنّ الذي أهلكه.






يُقرأ معها


	86:8: «إنه على رجعه لقادر».

	82:6: «يا أيها الإنسان»، النداء نفسه.

	88:25-26: الإياب والحساب عند الله.

	الفعل نفسه في الفريقين: السرور نفسه في الفريقين.




الخلاصة
السماء والأرض تأذنان لربهما، والإنسان كادح إليه فملاقيه، ومن ظنّ أن لن يحور سيحور.






85. ما نقموا منهم إلا الإيمان


مضطهِدون قعود حول نار، شهود على ما يفعلون بالمؤمنين. ولم يكن لهم عليهم إلا أنهم آمنوا. والله شهيد على كل شيء، فعّال لما يريد.




القراءة

بعد ثلاثة أقسام دعاء عليهم: «قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌۭ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌۭ» (85:4-7). ليسوا مذنبين فحسب، بل يشهدون ما يفعلون.

وتهمتهم في جملة: «وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ» (85:8). والصيغة نفسها في مواضع أخرى: لا يُنقم من المؤمنين إلا إيمانهم (5:59، 7:126).

وفي مقابل هؤلاء الشهود شاهد آخر: «وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ» (85:9). ومآلان: للذين فتنوا ثم لم يتوبوا «عَذَابُ جَهَنَّمَ» (85:10)، وللذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات: «ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ» (85:11).

ثم يوصف الله: «إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ» (85:13)، «فَعَّالٌۭ لِّمَا يُرِيدُ» (85:16). وجنود فرعون وثمود شاهد على ذلك (85:17-18). وتُختم السورة بالقرآن: «بَلْ هُوَ قُرْءَانٌۭ مَّجِيدٌۭ فِى لَوْحٍۢ مَّحْفُوظٍۭ» (85:21-22).



من النص



مثال 85:7



وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌۭ



المضطهِدون يشهدون ما يفعلون.






مثال 85:8



وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟



النقمة الوحيدة: الإيمان.






مثال 85:16



فَعَّالٌۭ لِّمَا يُرِيدُ



صيغة مبالغة: فعل لا ينقطع.






يُقرأ معها


	5:59 و7:126: النقمة نفسها على الإيمان.

	11:107: «فعّال لما يريد».

	86:4: السورة التالية، حافظ على كل نفس.

	89:6-13: فرعون وثمود.




الخلاصة
لم يُنقم من المؤمنين إلا أنهم آمنوا. والمضطهِدون شهود على أفعالهم، والله شهيد على كل شيء، فعّال لما يريد.






86. على رجعه لقادر


على كل نفس حافظ. ومن خلق الإنسان من ماء دافق قادر على رجعه، يوم تُبلى السرائر. والقول فصل، وكيد الكافرين يلقى كيد الله.




القراءة

تُفتتح السورة بقسم وسؤال: «وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ» (86:1-3)، ثم تقرير: «إِن كُلُّ نَفْسٍۢ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌۭ» (86:4). والحافظ يجعله الله (الإرسال «على»: ما ينزل، والحفظة).

«فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ» (86:5)، والجواب: «خُلِقَ مِن مَّآءٍۢ دَافِقٍۢ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ» (86:6-7)، ثم النتيجة: «إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌۭ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ» (86:8-9). فمن أتى به قادر على أن يُرجعه.

ويعود قسم ثانٍ إلى فكرة الرجع: «وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌۭ فَصْلٌۭ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ» (86:11-14).

وتضع الخاتمة كيدين متقابلين: «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًۭا وَأَكِيدُ كَيْدًۭا» (86:15-16)، وليس على الرسول إلا الإمهال: «أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا» (86:17).



من النص



مثال 86:4



إِن كُلُّ نَفْسٍۢ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌۭ



على كل نفس حافظ.






مثال 86:8



إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌۭ



من أتى به قادر على إرجاعه.






مثال 86:15-16



إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًۭا وَأَكِيدُ كَيْدًۭا



كيدان متقابلان.






يُقرأ معها


	85:13: «إنه هو يبدئ ويعيد».

	4:23: «أصلابكم»، اللفظ نفسه.

	105:2: كيد في تضليل.

	المعنى الحرفي أولًا، والقراءة بين معقوفين: معقوفا 86:7، يُقرآن مع 4:23.




الخلاصة
من خلق الإنسان من ماء دافق قادر على رجعه، يوم تُبلى السرائر، والكيد يلقى كيد الله.






87. خلق فسوّى، وقدّر فهدى


تسبيح الربّ الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى، وهو يُقرئ رسوله وييسّره لليسرى. والذكرى تنفع من يخشى، والفلاح تزكية وصلاة.




القراءة

«سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى» (87:1). ويوصف الربّ بأفعاله: «ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ» (87:2-5). الخلق والتسوية والتقدير والهداية والإنبات والإذواء: كل حيّ يمرّ بهذه الأفعال.

وللرسول وعدان: «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ» (87:6-7)، «وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ» (87:8). واليسرى نفسها موعودة في 92:7.

وللذكرى جمهوران: «سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى» (87:10-11).

ثم الفلاح بثلاثة أفعال: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ» (87:14-15)، والحكم: «بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ» (87:16-17). وهذه الذكرى ليست جديدة: «إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ» (87:18-19).



من النص



مثال 87:2-3



ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ



الربّ معرَّف بأفعاله.






مثال 87:14



قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ



الفلاح بثلاثة أفعال.






مثال 87:17



وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ



الحكم الذي يلي.






يُقرأ معها


	91:7-10: نفس مسوّاة، وفلاح من زكّاها.

	92:7: التيسير لليسرى.

	96:1: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».

	اللقب الإلهي على لسان إنسان: «الأعلى»، اللقب الذي انتحله فرعون (79:24).




الخلاصة
الربّ يخلق ويقدّر ويهدي ويُذوي، والذكرى تنفع من يخشى، والفلاح تزكية وذكر وصلاة.






88. السعي وثمرته


يوم القيامة وجوه فريقان: وجوه أنهكها عملها، ووجوه راضية بسعيها. كلهم نصب، ولا يرضى إلا السعي المستقيم الوجهة. والرسول يذكّر ولا يُكره.




القراءة

«هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ» (88:1). تصف السورة فريقين من الوجوه.

الأولى «خَٰشِعَةٌ عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ» (88:2-3)، وطعامها من ضريع «لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍۢ» (88:7). والثانية «نَّاعِمَةٌۭ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۭ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍۢ» (88:8-10). كلا الفريقين عمل، والفرق ليس في السعي، بل في ثمرته (الفعل نفسه في الفريقين).

ثم أربع نظرات: «أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» (88:17-20).

وأخيرًا مهمة الرسول: «فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌۭ» (88:21)، «لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ» (88:22). والإياب والحساب ليسا له: «إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم» (88:25-26).



من النص



مثال 88:3



عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ



الفريق الأول: سعي بلا ثمرة.






مثال 88:9



لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۭ



الفريق الثاني: السعي نفسه وثمرة أخرى.






مثال 88:22



لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ



التذكير بلا إكراه.






يُقرأ معها


	92:4: «إن سعيكم لشتى».

	69:22: «في جنة عالية».

	111:2 و92:11: ما لا يغني.

	85:17: السؤال نفسه «هل أتاك حديث».

	الفعل نفسه في الفريقين: فريقان، وسعي واحد، وثمرتان.




الخلاصة
كلهم نصب، ولا يرضى إلا السعي المستقيم الوجهة. والرسول يذكّر بلا إكراه، والإياب والحساب لله.






89. الابتلاء يُقرأ مقلوبًا


يقرأ الإنسان الابتلاء مقلوبًا: إن أُكرم حسب نفسه مختارًا، وإن ضُيّق عليه حسب نفسه مُهانًا. والنص يحكم عليه بما يصنع باليتيم والمسكين. وفي الختام لا ترجع إلا النفس المطمئنة راضية.




القراءة

تُفتتح السورة بأقسام: «وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍۢ» (89:1-2)، ثم تذكّر بأقوام «ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ» (89:11): عاد وثمود وفرعون. «إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ» (89:14).

ثم الإنسان وطريقته في قراءة ما يصيبه: إذا ابتلاه ربه فأكرمه قال «رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ» (89:15)، وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه قال «رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ» (89:16). وكلاهما ابتلاء، وهو لا يرى فيهما إلا حكمًا على شخصه.

«كَلَّا»، يجيب النص، وينقل السؤال إلى الأفعال: «بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًۭا لَّمًّۭا وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّۭا جَمًّۭا» (89:17-20). فالكرامة لا تُقاس بما يُعطى المرء، بل بإكرامه غيره (النص يعرّف بالأفعال).

وفي اليوم الموعود يتذكّر الإنسان بعد فوات الأوان: «يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى» (89:24). فالحياة الحقّ هي التي بعدُ. وتُختم السورة بنداء: «يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةًۭ مَّرْضِيَّةًۭ» (89:27-28).



من النص



مثال 89:15



فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ



إذا أُكرم حسب نفسه مختارًا.






مثال 89:17



بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ



جواب النص: الأفعال.






مثال 89:27



يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ



وحدها التي ترجع راضية مرضية.






يُقرأ معها


	89:6 و105:1: السؤال نفسه عمّا فعل الربّ.

	107:2-3: اليتيم المدعوع والمسكين الذي لا يُطعم.

	90: السورة التالية، العقبة: فكّ رقبة وإطعام.

	المعنى الحرفي أولًا، والقراءة بين معقوفين: الشفع والوتر بين معقوفين (89:3).




الخلاصة
يقرأ الإنسان الابتلاء مقلوبًا، والنص يحكم عليه بما يصنع باليتيم والمسكين. وفي الختام لا ترجع إلا النفس المطمئنة راضية مرضية.






90. العقبة


الإنسان، المخلوق في كبد والمزوَّد بما يميّز به، لم يقتحم العقبة. ويبيّن النص ما هي: فكّ رقبة، وإطعام، ثم الإيمان والتواصي بالصبر وبالمرحمة.




القراءة

«لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ» (90:1): يبدأ القسم بنفي ثم يُقسم، وينتهي إلى حكم: «لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ» (90:4).

وأمام هذه الحال يرى رجل نفسه في منعة: «أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌۭ» (90:5)، ويتباهى: «يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًۭا لُّبَدًا» (90:6)، ويحسب «أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ» (90:7).

ويذكّر النص بما أُعطي: «أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًۭا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ» (90:8-10). «فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ» (90:11).

ثم السؤال المعهود: «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ» (90:12). والجواب ليس بطولة: «فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَٰمٌۭ فِى يَوْمٍۢ ذِى مَسْغَبَةٍۢ يَتِيمًۭا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًۭا ذَا مَتْرَبَةٍۢ» (90:13-16)، ثم «ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ» (90:17). فالعقبة تُعرَّف بالأفعال (النص يعرّف بالأفعال).

ويفترق فريقان: «أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ» (90:18)، وأصحاب المشأمة: «عَلَيْهِمْ نَارٌۭ مُّؤْصَدَةٌۢ» (90:20).



من النص



مثال 90:10



وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ



ما أُعطي: ما يميّز به.






مثال 90:11



فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ



الحكم قبل التعريف.






مثال 90:13



فَكُّ رَقَبَةٍ



العقبة تُعرَّف بالأفعال.






يُقرأ معها


	89:17-20: السورة السابقة، اليتيم والمسكين المهمَلان.

	103:3: صيغة التفاعل نفسها في الحق والصبر.

	56:8-9: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة.

	104:8: نار «مؤصدة»، اللفظ نفسه.




الخلاصة
خُلق الإنسان في كبد وأُعطي ما يميّز به، والعقبة ليست بطولة بل عطاء: فكّ رقبة، وإطعام، ثم الإيمان والتواصي بالصبر وبالمرحمة.






91. التزكية والتدسية


أحد عشر قسمًا تنتهي إلى النفس: أُلهمت الطريقين، والفلاح تزكيتها، والخيبة تدسيتها. وثمود مثال ذلك.




القراءة

تتوالى في السورة الأقسام: الشمس والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض، ثم «وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا» (91:7). فالخلق كله يقود إلى باطن الإنسان.

وهذه النفس أُعطيت الطريقين معًا: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا» (91:8). لا شيء خفيّ: الطريقان معروفان من الداخل.

ثم الحكم: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا» (91:9-10). ولفظ «دسّاها» لا يرد إلا هنا: تُخفى النفس كما يُدفن الشيء. وتقول سورة الأعلى كذلك: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ» (87:14).

وقصة ثمود تُري الخيبة: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ» (91:11). يطلب الرسول أن يتركوا الناقة تشرب، فيعقرونها، فيدمدم عليهم ربهم (91:13-14). وتروي سورة القمر المشهد نفسه (54:27-29).



من النص



مثال 91:9-10



قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا



الحكم الذي تنتهي إليه الأقسام.






مثال 91:7



وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا



آخر الأقسام: النفس.






مثال 91:11



كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ



القصة التي تُري الخيبة.






يُقرأ معها


	87:14: «قد أفلح من تزكّى».

	54:27-29 و7:73: ناقة ثمود.

	92: السورة التالية، صورتان متقابلتان.

	الاستغناء ضد التزكّي: التزكّي في مقابل الاستغناء (80:5-7، 92:8).




الخلاصة
أُلهمت النفس الطريقين، والفلاح تزكيتها والخيبة تدسيتها، وثمود مثال ذلك.






92. السعي الشتّى


صورتان متقابلتان: من يعطي ومن يبخل. ولكلٍّ يُيسَّر الطريق الذي اختاره، ومن يعطي لا يطلب جزاءً.




القراءة

ثلاثة أقسام، بالليل والنهار والذكر والأنثى، تنتهي إلى حكم: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ» (92:4).

وصورتان تتقابلان سمةً بسمة: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ» (92:5-7)، «وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ» (92:8-10). والفعل نفسه «نيسّر» للاثنين: كلٌّ يُعان في طريقه (الفعل نفسه في الفريقين).

والثاني يعتمد على ماله، لكن «وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ» (92:11). والاستغناء ضدّ التزكّي (الاستغناء ضد التزكّي).

وتصف الخاتمة الأتقى «ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ» (92:18)، لا ينتظر من أحد شيئًا، وتُختم السورة بوعد: «وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ» (92:21).



من النص



مثال 92:4



إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ



الحكم الذي يفتح الصورتين.






مثال 92:5



فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ



الصورة الأولى.






مثال 92:8



وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ



الصورة المقابلة سمةً بسمة.






يُقرأ معها


	96:7 و80:5: الاستغناء.

	93:5: الوعد نفسه «فترضى».

	94:5-6: اليسر مع العسر.

	4:95 و10:26: «الحسنى»، اللفظ نفسه.

	الفعل نفسه في الفريقين: الفعل نفسه «نيسّر» للصورتين.




الخلاصة
السعي شتّى، وكلٌّ يُعان في طريقه، والأتقى يعطي ماله يتزكّى ولا ينتظر جزاءً.






93. ما صنعه لك


لم يودّع الربّ رسوله: آواه وهداه وأغناه. وما صنعه له يصير ما ينبغي أن يصنعه للآخرين.




القراءة

قسمان، بالضحى وبالليل إذا سجى، يفتحان طمأنة: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ» (93:3)، ثم وعد: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ» (93:5).

ثلاثة أسئلة تذكّر بما صُنع: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًۭا فَـَٔاوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًّۭا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَآئِلًۭا فَأَغْنَىٰ» (93:6-8). و«ضالًّا» هنا من لم يجد الطريق بعد، لا من أخطأ.

وتجيبها ثلاثة أوامر واحدًا واحدًا: «فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» (93:9)، «وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ» (93:10)، «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (93:11). فاليتيم الذي أُوي لا يقهر اليتيم، ومن هُدي لا ينهر السائل، ومن أُغني يحدّث بمصدر ما عنده.

وتواصل السورة التالية بثلاثة أسئلة من النوع نفسه (94:1-4).



من النص



مثال 93:3



مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ



الطمأنة التي تفتتح السورة.






مثال 93:6



أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًۭا فَـَٔاوَىٰ



أول نعمة تُذكَر.






مثال 93:9



فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ



الأمر الذي يجيب النعمة الأولى.






يُقرأ معها


	94:1-4: السورة التالية، ثلاث نعم أخرى تُذكَر.

	107:2: من يدعّ اليتيم، في مقابل 93:9.

	92:5-8: العطاء والبخل.

	النص يعرّف بالأفعال: ما يُصنع باليتيم يقول من هو صانعه (107:1-3).




الخلاصة
لم يودّع الربّ، وما صنعه لك يصير ما ينبغي أن تصنعه للآخرين.






94. مع العسر يسر


ثلاثة أشياء صُنعت للنبي تؤسّس وعدًا يتكرر مرتين: مع العسر يسر. ومن ثَمّ أمران: النصب، والرغبة إلى الربّ.




القراءة

تُفتتح السورة بثلاثة أسئلة تذكّر بما صُنع (94:1-4): الصدر المشروح، والوزر الموضوع «ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ» (94:3)، والذكر المرفوع. وكما في سورة الضحى، تُذكَر كل نعمة بسؤال.

ثم الوعد مرتين: «فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًۭا» (94:5-6). لا يقول النص «بعد» بل «مع»: فاليسر حاضر إلى جانب العسر. وقد سمّت سورة الليل الطريقين: اليسرى والعسرى (92:7، 92:10).

ثم أمران: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب» (94:7-8). فما أُعطي لا يُعفي من الجهد، بل يوجّهه.



من النص



مثال 94:5



فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا



«مع» لا «بعد»: اليسر حاضر.






مثال 94:7



فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ



أول الأمرين.






مثال 92:7



فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ



اليسر نفسه في سورة الليل.






يُقرأ معها


	93:6-8: السورة السابقة، ثلاث نعم أخرى تُذكَر بأسئلة.

	92:7 و92:10: اليسرى والعسرى.

	20:25 و26:13: موسى، الصدر يُشرح أو يضيق.




الخلاصة
ما صُنع يؤسّس الوعد: العسر لا يأتي وحده. ومن ثَمّ الأمر بالنصب والرغبة إلى الربّ.






95. أحسن تقويم وأسفل سافلين


خُلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رُدّ أسفل سافلين، ولا يُخرجه إلا استثناء، وهو أفعال.




القراءة

تُفتتح السورة بأربعة أقسام: «وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ» (95:1-3).

ثم الحكم على مرحلتين: «لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ» (95:4-5). البداية الأحسن، والمنحدر إلى الأسفل.

ويليه الاستثناء: «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ» (95:6). والاستثناء نفسه بألفاظه يُخرج الإنسان من الخسر في سورة العصر (منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه). و«أجر غير ممنون» يعود بلفظه في 41:8 و68:3 و84:25.

وتُختم السورة بسؤالين: الأول «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ» (95:7)، والثاني «أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ» (95:8).



من النص



مثال 95:4



لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ



نقطة البداية: الأحسن.






مثال 95:5



ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ



المنحدر.






مثال 95:6



إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ



الاستثناء، وهو أفعال.






يُقرأ معها


	103:2-3: الاستثناء نفسه، الذي يُخرج من الخسر.

	41:8، 68:3، 84:25: «أجر غير ممنون».

	11:45: الموضع الآخر لـ«أحكم الحاكمين».

	منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه: النمط نفسه في سور العصر والمعارج والعاديات.




الخلاصة
خُلق الإنسان في الأحسن ثم ينحدر، ولا يُخرجه إلا الاستثناء: الإيمان والعمل الصالح، وله أجر غير ممنون.






96. اقرأ واقترب


تبدأ السورة بـ«اقرأ» وتنتهي بـ«اقترب». وبينهما الإنسان الذي يرى نفسه مستغنيًا، ومن ينهى غيره عن الصلاة.




القراءة

«ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ» (96:1-2)، ثم مرة أخرى: «ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (96:3-5). فكل ما يعلمه الإنسان قد عُلّمه.

ومع ذلك: «كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ» (96:6-7). هو «رآه» كذلك، والسورة تجيبه بعدُ: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ» (96:14). نظران: نظر الإنسان إلى نفسه، ونظر الله إلى الإنسان (الاستغناء ضد التزكّي).

وثلاثة أسئلة تصف رجلًا «يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ» (96:9-10)، ويكذّب ويتولّى. والوعيد محسوس: «لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ» (96:15)، الناصية التي يأخذ الله بها كل دابة (11:56).

والخاتمة أمر: «كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب» (96:19). فلا يُتّبع من ينهى عن الصلاة، بل يُقترب ممّن يريد أن يُنسيه.



من النص



مثال 96:6-7



إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ



الإنسان «رآه» مستغنيًا.






مثال 96:14



أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ



والله يرى.






مثال 96:19



لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب



آخر لفظ في السورة: الاقتراب.






يُقرأ معها


	80:5-7 و64:6: الاستغناء، والغنيّ سبحانه.

	11:56: ناصية كل دابة، يأخذ الله بها.

	75:31 و87:15: «صلّى»، الفعل نفسه وحده.

	الاستغناء ضد التزكّي: سورتا عبس والليل ترسمان الصورة نفسها.




الخلاصة
القراءة والعلم من الربّ، والإنسان يطغى إذا رأى نفسه مستغنيًا، والجواب عمّن ينهى عن الصلاة ألّا يُطاع، وأن يُقترب.






97. خير من ألف شهر


ليلة نزل فيها القرآن، خير من ألف شهر، تتنزّل فيها الملائكة والروح، وهي سلام حتى الفجر.




القراءة

«إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ» (97:1). والضمير يعود إلى القرآن، وتقول سورة الدخان كذلك: «إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍۢ مُّبَٰرَكَةٍ» (44:3).

ويعود اسم الليلة ثلاث مرات بدل الضمير، وتطرح السورة سؤالها: «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ» (97:2)، والجواب: «لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍۢ» (97:3).

و«القدر» ما يُقدَّر ويُحدَّد: هي الليلة التي تنال فيها الأشياء قدرها. «تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍۢ» (97:4).

وتُختم السورة بالسلام وبحدّه: «سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ» (97:5).



من النص



مثال 97:1



إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ



نزول القرآن.






مثال 97:3



لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍۢ



جواب سؤال الآية الثانية.






مثال 97:5



سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ



السلام وحدّه.






يُقرأ معها


	44:3: «ليلة مباركة»، النزول نفسه.

	2:185: الشهر الذي أُنزل فيه القرآن.

	98: السورة التالية، البيّنة التي تأتي أهل الكتاب.




الخلاصة
ليلة القدر خير من ألف شهر، ينزل فيها القرآن مع الملائكة والروح، وهي سلام حتى الفجر.






98. التفرّق بعد البيّنة


الذين أوتوا الكتاب لم يتفرّقوا لجهل، بل بعد أن جاءتهم البيّنة. وما أُمروا به كان يسيرًا.




القراءة

تُفتتح السورة بانتظار: «لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ» (98:1). وتُعرَّف البيّنة في الحال: «رَسُولٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًۭا مُّطَهَّرَةًۭ فِيهَا كُتُبٌۭ قَيِّمَةٌۭ» (98:2-3).

ثم الحكم: «وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ» (98:4). فالتفرّق لم يأت من الجهل، بل بعد الوضوح.

وما أُمروا به جملة واحدة: «وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ» (98:5)، ثم «وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ». ولفظ «القيّمة» وصف به الكتب في الآية الثالثة: فالدين المطلوب هو نفسه ما في تلك الكتب.

ومآلان يتقابلان: «أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ» (98:6)، و«إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ» (98:7). وتُختم السورة برضًا متبادل: «رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ» (98:8).



من النص



مثال 98:4



وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ



التفرّق بعد الوضوح.






مثال 98:5



وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ



الأمر في جملة واحدة.






مثال 98:8



رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ



رضًا في الاتجاهين.






يُقرأ معها


	109:6: «لكم دينكم ولي دين».

	103:3 و95:6: صيغة «الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

	97: السورة السابقة، نزول القرآن.

	99: السورة التالية، كلٌّ أمام عمله.




الخلاصة
جاء التفرّق بعد البيّنة لا عن جهل، وما أُمروا به يسير: عبادة الله مخلصين له الدين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.






99. مثقال ذرّة


يوم تُزلزل الأرض تُخرج أثقالها وتحدّث أخبارها بوحي من ربّها. ويرى كلٌّ حينئذ عمله، ولو كان مثقال ذرّة.




القراءة

تُفتتح السورة بـ«إذا»: «إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» (99:1). فالزلزلة ليست فرضًا، بل آتية.

«وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» (99:2)، ويتعجب الإنسان: «وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا» (99:3). والجواب أنها تتكلم: «يَوْمَئِذٍۢ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» (99:4-5). وهو الفعل نفسه في النحل: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ» (16:68): فالأرض لا تتكلم من تلقاء نفسها، بل لأنها أُوحي إليها (الوحي إلى النبي والإيحاء إلى غيره). وفي موضع آخر تشهد الجلود: «لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا» (41:21).

«يَوْمَئِذٍۢ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًۭا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ» (99:6). كلٌّ وحده أمام عمله.

وتُختم السورة بجملتين متناظرتين: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًۭا يَرَهُۥ» (99:7)، «وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ شَرًّۭا يَرَهُۥ» (99:8). لا شيء أصغر من أن يُرى، و«إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ» (4:40).



من النص



مثال 99:4-5



يَوْمَئِذٍۢ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا



الأرض تتكلم بوحي.






مثال 99:7



فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًۭا يَرَهُۥ



الخير، ولو كان أصغر شيء.






مثال 99:8



وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ شَرًّۭا يَرَهُۥ



الشرّ، بالميزان نفسه.






يُقرأ معها


	16:68: النحل، وقد أُوحي إليها بالفعل نفسه.

	41:21: الجلود الشاهدة.

	4:40 و34:3: مثقال الذرّة الذي لا يعزب.

	100: السورة التالية، ما في القبور وما في الصدور يُكشف.




الخلاصة
يوم الزلزلة تشهد حتى الأرض بوحي من ربّها، ويرى كلٌّ عمله ولو كان مثقال ذرّة.






100. الكنود الشاهد على نفسه


قسم بعاديات مغيرة، ثم حكم على الإنسان: كنود لربّه، شاهد على كنوده، شديد في حبّ الخير. وما يخفيه سيُحصَّل.




القراءة

تُفتتح السورة بقسم في خمس مراحل: «وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًۭا فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًۭا فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًۭا فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًۭا فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا» (100:1-5). كل حركة تنشأ عن سابقتها. وتُفتتح سور أخرى كذلك بصفات مؤنثة لا يُسمّى أصحابها (37:1-3، 51:1-4، 77:1-5، 79:1-5).

وينتهي القسم إلى الإنسان: «إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌۭ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌۭ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» (100:6-8). ثلاث صفات: الكنود، والشهادة على النفس، والتعلق بالمال. و«حبّ الخير» هو اللفظ الذي اتّهم به سليمان نفسه: «إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى» (38:32).

وتُختم السورة بسؤال: «أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّخَبِيرٌۢ» (100:9-11). ما دُفن وما خُبّئ في الأعماق سيُكشف.



من النص



مثال 100:6



إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌۭ



الحكم الذي ينتهي إليه القسم.






مثال 100:8



وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ



اللفظ نفسه في 38:32.






مثال 100:10



وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ



ما خُبّئ في الأعماق سيُكشف.






يُقرأ معها


	37:1-3، 51:1-4، 77:1-5، 79:1-5: أقسام أخرى بصفات مؤنثة.

	38:32: «حبّ الخير»، اللفظ نفسه.

	99: السورة السابقة، الأرض تُخرج أثقالها.

	منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه: الحكم نفسه على الإنسان في سور التين والعصر والمعارج.




الخلاصة
الإنسان كنود لربّه، شاهد على نفسه، شديد في حبّ الخير، وما يخفيه سيُحصَّل.






101. ما يثقل


يوم القارعة يتفرّق الناس كالفراش، والجبال كالعهن، ولا يبقى إلا الوزن: عيشة راضية، أو هاوية مأوى.




القراءة

تُفتتح السورة باسم يُعاد سؤالًا: «ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ» (101:1-2)، ثم «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ» (101:3). ولا يجيب النص بتعريف، بل يصف اليوم.

«يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ» (101:4-5). ما كان ثقيلًا راسخًا، الجبال، يصير خفيفًا. والصورة نفسها في سورة المعارج: «وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ» (70:9).

وفي ذلك اليوم لا يبقى إلا الوزن. مآلان يتقابلان: «فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَهُوَ فِى عِيشَةٍۢ رَّاضِيَةٍۢ» (101:6-7)، «وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌۭ» (101:8-9). والجمل نفسها في 7:8-9 و23:102-103، و«عيشة راضية» في 69:21.

وعن الهاوية يعيد النص سؤاله: «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ» (101:10)، ويجيب هذه المرة بلفظين: «نَارٌ حَامِيَةٌۢ» (101:11).



من النص



مثال 101:1-2



ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ



اسم يُعاد سؤالًا.






مثال 101:4



يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ



ما كان راسخًا يصير خفيفًا.






مثال 101:11



نَارٌ حَامِيَةٌۢ



الجواب بلفظين عن السؤال عن الهاوية.






يُقرأ معها


	7:8-9 و23:102-103: الموازين الثقيلة والخفيفة بالألفاظ نفسها.

	69:21: «عيشة راضية».

	70:9: الجبال كالعهن.

	99: السورة السابقة، حيث يرى كلٌّ وزن عمله.




الخلاصة
يوم القارعة يتفرّق كل ما بدا راسخًا، ولا يبقى إلا وزن الأعمال: عيشة راضية لمن ثقلت موازينه، وهاوية لمن خفّت.






102. الإلهاء حتى المقابر


التكاثر يُلهي حتى المقابر. وسيأتي اليقين، علمًا ثم رؤية، ثم السؤال عن النعيم.




القراءة

«أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ» (102:1-2). الفعلان ماضيان: الحكم مقرَّر، والإلهاء دام العمر كله (حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى). والمقابر «تُزار»: يُمرّ بها كما يُمرّ بالمزور.

ويجيب النص ثلاث مرات «كَلَّا» (102:3-5)، ثم يصف درجات اليقين. العلم: «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ» (102:5). والرؤية: «لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ» (102:6-7). ثم السؤال: «ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ» (102:8).

ولفظ «التكاثر» من جذر «الكوثر» في سورة الكوثر: ما يُكدَّس فيُلهي من جهة، وما يُعطى من جهة (جذر يتسلّم الحديث من سورة إلى التي تليها). والسؤال الأخير عن النعيم: فما جُمع كان عطاءً من قبل، وسيُسأل عنه.



من النص



مثال 102:1-2



أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ



ماضيان: حكم على العمر كله.






مثال 102:7



ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ



بعد علم اليقين، عين اليقين.






مثال 102:8



ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ



السؤال الأخير عمّا أُعطي.






يُقرأ معها


	108:1: «الكوثر»، من جذر «التكاثر».

	104: من جمع مالًا وعدّده وحسب أنه أخلده.

	57:20: الحياة الدنيا «وَتَكَاثُرٌۭ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ».

	حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى: «ألهاكم»، ماضٍ يقرّر حكمًا.




الخلاصة
التكاثر يُلهي حتى المقابر، واليقين يأتي علمًا ثم رؤية، ثم يأتي السؤال عن النعيم.






103. النجاة من الخسر


جملة واحدة: قسم، وحكم على الإنسان، واستثناء من أربعة أفعال، اثنان منها لا يتمّان إلا بين أكثر من واحد.




القراءة

«وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ» (103:1-2). الحكم عامّ: يشمل الجميع ابتداءً (منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه).

ثم الاستثناء: «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ» (103:3). أربعة أفعال كلها ماضية: النجاة من الخسر موصوفة كأنها قد تمّت عند أهلها.

الفعلان الأولان صيغة تتكرر كثيرًا في القرآن: «إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» (98:7، «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»). والأخيران على صيغة التفاعل: لا يوصي المرء نفسه بالحق وحده، بل يتواصى به مع غيره. والصيغة نفسها في سورة البلد: «وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ» (90:17).

ولفظ «الخسر» هو لفظ القرية التي عتت عن أمر ربها: «وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا» (65:9).



من النص



مثال 103:2



إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ



الحكم العامّ.






مثال 103:3



وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ



صيغة التفاعل: نجاة تتمّ مع الآخرين.






مثال 90:17



وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ



الصيغة نفسها في سورة البلد.






يُقرأ معها


	95:4-6: الإنسان مردود إلى أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

	90:17: صيغة التفاعل نفسها في الصبر والمرحمة.

	98:7: صيغة «الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

	منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه: النمط نفسه في سور التين والمعارج والعاديات.




الخلاصة
النجاة الوحيدة من الخسر قد تمّت عند أهلها، وهي جماعية: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق وبالصبر.






104. وهم الخلود


من يعيب الناس ويعدّ ماله يحسب أن ماله قد أخلده. والجواب يبلغه إلى أعمق ما فيه.




القراءة

تُفتتح السورة بويل: «وَيْلٌۭ لِّكُلِّ هُمَزَةٍۢ لُّمَزَةٍ» (104:1). واللفظان على صيغة المبالغة: ليس زلّة يوم، بل عادة.

والرجل نفسه «ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًۭا وَعَدَّدَهُۥ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ» (104:2-3). والفعل ماضٍ: في ظنّه قد تمّ الأمر (حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى). ويجيب النص بكلمة: «كَلَّا».

«لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ» (104:4). يُذكر الاسم، ثم يُسأل عنه: «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ» (104:5)، ثم يُعرَّف: «نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ» (104:6-7). فما يبلغه ليس جسده فحسب، بل باطنه، حيث ظنّ أنه في مأمن.

ثم: «إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌۭ فِى عَمَدٍۢ مُّمَدَّدَةٍۭ» (104:8-9). ولفظ «العمد» هو لفظ القرآن في السماوات: «ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ» (13:2). فمن ظنّ ماله مخلِّدًا يُغلق عليه.

وتُقرأ السورة مع سورة التكاثر، حيث يُلهي التكاثر إلى المقابر، ومع 111:2 حيث لا يغني المال.



من النص



مثال 104:3



يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ



الماضي: في ظنّه أن الخلود قد حصل.






مثال 104:6-7



نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ



الجواب يبلغ الباطن.






مثال 104:8-9



إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌۭ فِى عَمَدٍۢ مُّمَدَّدَةٍۭ



عمد السماوات (13:2)، وهي هنا مؤصدة عليهم.






يُقرأ معها


	102: التكاثر الذي يُلهي إلى المقابر.

	111:2: المال الذي لا يغني.

	13:2 و31:10: «العمد»، اللفظ نفسه في السماوات.

	حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى: «أخلده»، ماضٍ يقول وهم أمر قد حصل.




الخلاصة
من يجمع ويعدّ يحسب أن ماله قد أخلده، والجواب يبلغه إلى الأفئدة ثم يُغلق عليه.






105. القوم بلا رشد


سؤال عمّا فعله الربّ بقوم فقدوا الرشد: كيدهم في تضليل، وحجارة من سجيل، وهم أنفسهم حطام. وهذه الحجارة لا يُنزلها القرآن إلا على قوم لوط.




القراءة

تُفتتح السورة بسؤال: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ» (105:1). والصيغة نفسها تفتتح في 89:6 ذكر الأقوام المعاقَبة: عادًا وثمود وفرعون.

ولا يُسمّى المقصودون، بل يُعرَّفون بفقد الرشد. وهو اللوم نفسه الذي وجّهه لوط إلى قومه: «أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌۭ رَّشِيدٌۭ» (11:78). فالفاقد للرشد وصاحب الرشد يتقابلان من قصة إلى أخرى.

«أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍۢ» (105:2). وقصة لوط تقول كيف: «لَن يَصِلُوٓا۟ إِلَيْكَ» (11:81)، «فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ» (54:37). فالكيد يُساق عن طريقه ولا يبلغ غايته.

ثم «بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ» (105:4). وهذا اللفظ لا يعود في القرآن إلا في قوم لوط: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةًۭ مِّن سِجِّيلٍۢ» (11:82)، ومرة أخرى في 15:74. فاللفظ النادر يصل بين المواضع، وهي تروي العقاب نفسه (اللفظ الفريد يُقرأ ببنائه).

والخاتمة تُريهم «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ» (105:5). وفي قصة لوط تُقلب القرية: «جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا» (11:82). فلا يبقى إلا حطام.



من النص



مثال 105:1



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ



قوم يُعرَّفون بفقد الرشد.






مثال 11:78



أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌۭ رَّشِيدٌۭ



لوم لوط لقومه.






مثال 11:82



حِجَارَةًۭ مِّن سِجِّيلٍۢ



الحجارة نفسها في 105:4، على قرية لوط.






يُقرأ معها


	11:77-83: قصة لوط وقومه الفاقدين للرشد، وحجارة السجيل.

	15:73-74: العقاب نفسه بالألفاظ نفسها.

	54:37: طمس الأعين، والكيد الذي لا يبلغ غايته.

	89:6: السؤال نفسه لعاد وثمود وفرعون.

	106: السورة التالية، الربّ الذي يُطعم ويُؤمّن.




الخلاصة
قوم بلا رشد يُضلَّل كيدهم وينتهون حطامًا، تحت حجارة لا يُنزلها القرآن إلا على قوم لوط: والسورة تذكّر بذلك العقاب.






106. أطعمهم وآمنهم


جملة واحدة: ما فعله الربّ لقريش، إطعامهم وأمنهم، هو علّة عبادته.




القراءة

تبدأ الجملة بعلّتها: «لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ» (106:1-2). ولفظ «الإيلاف» مكرر: هو الألفة التي تتيح رحلتي الفصلين، دورة السنة كلها.

ثم النتيجة، وهي الأمر الوحيد في السور من 105 إلى 107: «فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ» (106:3). وصيغة «ربّ هذا المكان» لا تعود إلا مرة: «إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ» (27:91).

ثم العلّة: الربّ يُعرَّف بما فعل: «ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ» (106:4). ولا يجتمع الجوع والخوف في القرآن إلا مرتين أخريين: مرة ابتلاءً (2:155)، ومرة عقوبةً لقرية أوتيت كل شيء فكفرت: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف (16:112). وقريش عكس هذه القرية تمامًا: أُطعموا وأُمّنوا، وبقي عليهم أن يعبدوا.

وتحيط بالسورة سؤالان يبدآن بالرؤية (105:1، 107:1)، والطعام ينتقل من إحداهما إلى الأخرى (جذر يتسلّم الحديث من سورة إلى التي تليها).



من النص



مثال 106:1



لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ



العلّة في صدر الجملة.






مثال 106:4



ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ



الربّ معرَّف بما فعل.






مثال مخالف 16:112



فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ



القرية التي كفرت: عكس سورة قريش تمامًا.






يُقرأ معها


	16:112: القرية التي أوتيت كل شيء فكفرت، عكس هذه السورة تمامًا.

	2:155: الجوع والخوف ابتلاءً.

	27:91: «ربّ هذه البلدة»، الصيغة نفسها.

	105 و107: السورتان المجاورتان، المفتتحتان بالرؤية.




الخلاصة
ما فعله الربّ، الإطعام والأمن، علّة عبادته. وقريش عكس قرية 16:112، التي نالت النعم نفسها فكفرت بها.






107. التكذيب بالأفعال


من يكذّب بالدين؟ يجيب النص بأفعال: دعّ اليتيم، وترك الحضّ على طعام المسكين، والصلاة بلا حضور، والرياء، ومنع أصغر العون.




القراءة

تطرح السورة سؤالًا وتجيب في الحال: «أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (107:1-3). فالتكذيب ليس رأيًا، بل يُرى في معاملة الضعيف (النص يعرّف بالأفعال).

ويعترف أهل سقر بالأمر نفسه بترتيب معكوس: «قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ» (74:43)، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نكذّب بيوم الدين (74:46). الألفاظ الثلاثة نفسها، الصلاة والمسكين والدين، في الموضعين.

ثم «ويل» لا يتوجه إلى من ترك الصلاة، بل إلى من يصلّي: «فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» (107:4-5). فالنص لا يذمّ الصلاة، بل الحضور فيها بلا حضور. وتستعمل سورة المعارج التركيب نفسه للموقف المقابل: «ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ» (70:23). حرف واحد يفصل بين الدوام والسهو (حرف الجر قبل «صلاتهم» يبيّن نوع الصلة).

وهؤلاء «ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ» (107:6-7). وآخر لفظ في السورة يسمّي أصغر العون، ما يُعار بين الجيران: وحتى هذا يُمنع.



من النص



مثال 107:1



أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ



السؤال، وجوابه أفعال.






مثال 107:4-5



فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ



حرف «عن» حرف البعد: حضور بلا حضور.






مثال مخالف 70:23



ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ



التركيب نفسه بحرف الدوام «على».






يُقرأ معها


	74:43-46: الألفاظ الثلاثة نفسها في اعتراف أهل سقر.

	70:22-23: «على صلاتهم دائمون»، الموقف المقابل.

	8:35: صلاة فرغت من معناها عند البيت.

	69:34 و89:18: الحضّ نفسه على طعام المسكين.

	106: السورة السابقة، الربّ الذي أطعم.

	108: السورة التالية، الصلاة المخصوصة بالربّ.




الخلاصة
المكذّب بالدين يُعرَّف بأفعاله. والصلاة لا تُذمّ، وإنما يُذمّ أداؤها بلا حضور، رياءً، مع منع أصغر العون.






108. العطاء والانقطاع


عطاء بلا حدّ، وأمران، وانقلاب: الانقطاع يرتدّ على الشانئ.




القراءة

تُفتتح السورة بـ«إنّا» وبعطاء: «إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ» (108:1). والفعل فعل العطاء الذي لا يُحدّ: «وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» (17:20)، «عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍۢ» (11:108). و«الكوثر» لفظ لا يرد في القرآن إلا هنا، من جذر الكثرة.

ثم أمران: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ» (108:2). وفعل «صلّى» وحده هو فعل 87:15 و96:10، ولا يتعدّى باللام «لربك» إلا هنا: فالصلاة مخصوصة بالربّ. والفعل الثاني بلا مفعول: يأمر بالمضيّ إلى غاية ما طُلب.

ثم الانقلاب: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ» (108:3). ولفظ الشنآن هو البغض الذي يحمل على الحيد: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟» (5:8). و«الأبتر»، وهو لفظ فريد آخر، ضدّ «الكوثر» تمامًا: من أراد القطع صار هو المقطوع (اللفظ الفريد يُقرأ ببنائه).

وجذر «الكوثر» يفتتح كذلك سورة التكاثر: «أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ» (102:1). كثرة تُعطى من جهة، وتكاثر يُلهي من جهة أخرى.



من النص



مثال 108:1-2



إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ



عطاء ثم أمران: صلاة مخصوصة بالربّ، تُؤدّى إلى غايتها.






مثال 108:3



إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ



«الأبتر» ضدّ «الكوثر» تمامًا.






مثال 17:20



وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا



فعل العطاء نفسه، بلا حدّ.






يُقرأ معها


	17:20 و11:108: عطاء الربّ، غير محظور ولا مجذوذ.

	87:15 و96:10: «صلّى» الفعل نفسه وحده.

	5:2 و5:8: الشنآن الذي يحمل على الحيد، اللفظ نفسه في 108:3.

	102:1: جذر «الكوثر» في التكاثر الذي يُلهي.

	107: السورة السابقة، صلاة بلا حضور.




الخلاصة
العطاء بلا حدّ، والجواب المطلوب صلاة مخصوصة بالربّ تُؤدّى كاملة، والانقطاع يرتدّ على الشانئ.






109. لكلٍّ دينه


جواب للكافرين: رفض يشمل الحاضر والماضي، وموقف مقابل لا يتحرك، وخاتمة بلا إكراه.




القراءة

تُفتتح السورة بـ«قل» وتخاطب مباشرة: «قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ» (109:1).

قلب النص فعل واحد، «عبد»، يتكرر ثماني مرات في خمس آيات. والذي يتغير صيغته، وهي حاملة المعنى (حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى).

«لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» (109:2): رفض في الحاضر، لما أفعل. «وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ» (109:4): رفض للحال، لما أنا عليه، في مقابل ما فعلوه في الماضي. فالرفض يشمل الفعل والحال، والحاضر والماضي.

وفي المقابل جملة تعود مرتين بلفظها: «وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ» (109:3 و109:5). موقفهم لا يتحرك، والنص يكرره كما هو.

والخاتمة فصل: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ» (109:6). واللفظ «دين» يدل على نظام من القواعد المتّبعة: وتستعمله سورة يوسف لقانون ملك مصر: «فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ» (12:76). فلا تهديد ولا إكراه: دينان، لكلٍّ من يتبعه.



من النص



مثال 109:2



لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ



الرفض في الحاضر: الفعل.






مثال 109:4



وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ



رفض الحال في مقابل ماضيهم.






مثال 109:6



لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ



دينان منفصلان بلا إكراه.






يُقرأ معها


	12:76: «دين الملك»، اللفظ نفسه في 109:6.

	7:70: قوم يأبون أن يذروا ما كان يعبد آباؤهم.

	110:2: دين الله الذي تدخله أفواج السورة التالية.

	حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى: صيغ فعل «عبد» مثال نموذجي على ذلك.




الخلاصة
الرفض يشمل الحاضر والماضي، والموقف المقابل لا يتحرك، والخاتمة تفصل بين دينين بلا إكراه.






110. الأفواج الداخلة


النصر الموعود يأتي: أفواج تدخل في دين الله، ويُستقبل الفتح بالتسبيح والحمد والاستغفار.




القراءة

السورة جملة شرطية واحدة، تتبعها خاتمة قصيرة.

تُفتتح بـ«إذا» لا بـ«إن»: مجيء النصر ليس فرضًا بل يقين. وهي تجيب سؤالًا طرحه المؤمنون الممتحَنون في موضع آخر: «مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ» (2:214)، والجواب بالألفاظ نفسها: «إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ» (110:1). ولا يجتمع النصر والفتح هكذا إلا في 61:13 وفي أول سورة الفتح.

ولفظ «أفواج» يرد في القرآن خمس مرات: أربعًا في جماعات تُحشر ليوم القيامة أو تُلقى في النار (27:83، 38:59، 67:8، 78:18)، وهنا وحدها تدخل الأفواج في دين الله: «وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًۭا» (110:2).

والجواب المطلوب ليس الفخر، بل التسبيح والحمد والاستغفار: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ» (110:3). وتربط سورة الفتح كذلك الفتح بالمغفرة: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًۭا مُّبِينًۭا لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ» (48:1-2).

والخاتمة تقول من هو الله أمام هذا الرجوع: «إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا» (110:3).



من النص



مثال 2:214



مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ



السؤال الذي تجيب عنه سورة النصر.






مثال 110:2



وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًۭا



الأفواج الوحيدة في القرآن التي تدخل في دين الله.






مثال 110:3



إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا



صيغة المبالغة: قبول لا ينقطع.






يُقرأ معها


	2:214: السؤال الذي تجيب عنه السورة.

	61:13 و48:1-3: النصر والفتح مجتمعين.

	27:83، 38:59، 67:8، 78:18: الأفواج الأربعة الأخرى، وكلها متجهة إلى يوم القيامة أو إلى النار.

	40:55: التسبيح والاستغفار، الأمر نفسه.

	111: السورة المجاورة، رجل يهلك.

	القرآن يجيب عن أسئلته بنفسه: سؤال 2:214 وجوابه في 110:1 مثال على ذلك.




الخلاصة
النصر الموعود يأتي، وأفواج تدخل في دين الله، ويُستقبل الفتح بالحمد والاستغفار. وفي مقابل الرجل الواحد في سورة المسد، ربح جماعي.






111. الرجل الهالك


رجل وامرأته يعارضان الرسالة. والنص لا يخاطبهما بل يقرّر: وسائل الرجل تهلك، وماله لا يغني عنه، واسمه نفسه يصير حكمه.




القراءة

لا مخاطَب في السورة: لا «قل» ولا «أنت». هي تقرير في أربع مراحل: حكم، وحساب، ووعيد، وصورة.

الحكم: «تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ» (111:1). الفعل نفسه مرتين: اليدان أولًا، أي وسائل الفعل، ثم الرجل نفسه. والجذر نفسه يصف في موضع آخر كيد فرعون: «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ» (40:37).

الحساب: «مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ» (111:2). وهي صيغة تتكرر في القرآن عند الحساب دائمًا: «وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ» (92:11)، «مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ» (69:28).

الوعيد: «سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ» (111:3). اسم الرجل، «أبو لهب»، يصير موضع عذابه. ولفظ اللهب لا يعود إلا مرة واحدة، مع معنى ما لا يغني: «لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ» (77:31).

الصورة: امرأته «حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ» (111:4-5). تحمل وقود النار التي تنتظرها، وفي موضع آخر «فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا» (72:15). والجيد، موضع الزينة، يُلبَس حبلًا خشنًا.

وتقابل السورة ما قبلها: هناك أفواج تدخل في دين الله، وهنا رجل واحد يهلك بكل ما كان له (قراءة السورة مع جاراتها).



من النص



مثال 111:1



تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ



الفعل نفسه مرتين: وسائل الفعل، ثم الرجل.






مثال 111:2



مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ



صيغة الحساب، كما في 92:11 و69:28.






مثال 40:37



وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ



الجذر نفسه في «تبّت».






يُقرأ معها


	40:37: كيد فرعون، من جذر «تبّت».

	92:11 و69:28: الصيغة نفسها، المال الذي لا يغني.

	77:31: الموضع الآخر الوحيد للفظ «اللهب».

	72:15: حطب جهنم.

	110: السورة المجاورة، أفواج تدخل.

	112: السورة التالية، الوحيد الذي لا يحتاج إلى شيء.




الخلاصة
رجل يهلك بوسائله: ماله لا يغني عنه، واسمه يصير عذابه، وامرأته تحمل وقود ناره. وفي مقابل أفواج سورة النصر، خسران فردي.






112. الأحد الذي لا كفء له


أربع جمل قصيرة تقول من هو الله، وأكثر ما تقوله بما ليس هو: الأحد، بلا أصل، ولا ولد، ولا كفء.




القراءة

السورة أربعة أقوال، قول في كل آية. الأول إثبات: «قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ» (112:1). والثاني تسمية: «ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ» (112:2). والأخيران نفي: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» (112:3)، «وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ» (112:4).

اللفظ نفسه، «أحد»، يفتح السورة ويختمها: في أولها يُثبت لله، وفي آخرها يُنفى عن كل ما سواه. وليس هو «الواحد» الذي يُعدّ، كما في «وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ» (2:163)، بل وحدة لا تقبل ثانيًا.

«الصمد» لفظ لا يرد في القرآن إلا هنا، ومعناه يبيّنه ما بعده: لم يخرج منه أحد، ولم يخرج هو من أحد، ولا يكافئه أحد. وما لا أصل له ولا ولد ولا كفء لا يحتاج إلى شيء.

فعل الولادة يأتي مبنيًّا للمعلوم ثم للمجهول، وهو الفعل المجهول الوحيد في السورة. والصيغة المنفية نفسها في حمد آخر: «وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا» (17:111).

وتأتي السورة بعد سورة الرجل الذي اعتمد على ماله: «مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ» (111:2). وفي مقابل من ظنّ أنه مستغنٍ، هذا هو وحده الذي لا يحتاج إلى شيء.



من النص



مثال 112:1



قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ



لفظ «أحد» مثبتًا لله.






مثال 112:4



وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ



اللفظ نفسه منفيًّا عن كل ما سواه، وبه تُختم السورة.






مثال 17:111



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا



الصيغة المنفية نفسها في حمد.






يُقرأ معها


	2:163 و16:22: «إله واحد»، اللفظ الآخر للوحدة.

	17:111 و25:2: الصيغة المنفية نفسها في الحمد.

	111:2: المال الذي لم يُغنِ، قبلها مباشرة.

	اللفظ الفريد يُقرأ ببنائه: «الصمد»، لفظ فريد يُقرأ بالنفي الذي يليه.




الخلاصة
الله معرَّفًا بالنفي: الأحد، بلا أصل، ولا ولد، ولا كفء. وبعد سورة المسد، حيث لم يُغنِ المال، هذا هو وحده الذي لا يحتاج إلى شيء.






113. شرور الخارج


استعاذة بربّ الفلق من شرور العالم الخارجي: لا من الأشياء نفسها، بل من اللحظة التي تفعل فيها.




القراءة

هي، كالسورة التي تليها، جملة واحدة تُفتتح بـ«قُلْ أَعُوذُ». وتسير من العامّ إلى الخاصّ: أولًا «مِن شَرِّ مَا خَلَقَ» (113:2)، ثم ثلاث حالات.

المستعاذ به «بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ» (113:1). والجذر نفسه يصف في مواضع أخرى فعل الله الذي يفلق ويُخرج: «إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ» (6:95)، «فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ» (6:96)، والبحر الذي «فَٱنفَلَقَ» لموسى (26:63). فالاستعاذة بمن يفتح المغلق.

ولا يقول النص إن المخلوق شرّ، بل إن شرًّا قد يأتي منه. والحالات الثلاث تبيّن ذلك: الغاسق ليس شرًّا في ذاته، والشرّ منه «إِذَا وَقَبَ» (113:3). والحاسد كذلك، والشرّ منه «إِذَا حَسَدَ» (113:5). وفي كل مرة تدلّ «إذا» على لحظة فعل الشرّ.

وبينهما «وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ» (113:4) بلا «إذا»: فاسمهنّ نفسه يدلّ على فعل متكرر. فهنّ معرَّفات بما يفعلن.

يتكرر لفظ «شرّ» أربع مرات، والمستعاذ به واحد: ربّ الفلق.



من النص



مثال 113:1-2



قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ



المستعاذ به، ثم الشرّ عامة: ما يأتي من المخلوق لا المخلوق نفسه.






مثال 113:3



وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ



«إذا»: الشرّ في لحظة الفعل.






مثال 6:96



فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ



جذر «الفلق» نفسه: الله الذي يفتح.






يُقرأ معها


	6:95-96: فالق الحبّ والنوى، وفالق الإصباح.

	26:63: البحر ينفلق لموسى.

	17:78: «غَسَق الليل»، من جذر «غاسق» في 113:3.

	2:109: الحسد بعد ما تبيّن الحق.

	114: السورة المجاورة، شرّ الداخل.




الخلاصة
استعاذة من شرور الخارج، التي لا تضرّ إلا حين تفعل، بمن فعلُه أن يفتح.






114. شرّ الداخل


جملة واحدة للاستعاذة بربّ الناس وملكهم وإلههم من شرّ لا يأتي من الخارج: شرّ الذي يوسوس في الداخل، من أين ما جاء.




القراءة

السورة جملة واحدة: كلها تنطلق من «قُلْ أَعُوذُ» وتتعلق بها إلى آخر لفظ.

المستعاذ به له ثلاثة أوصاف: «بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ» (114:1-3). ولفظ «الناس» يتكرر مع كل وصف ولا يُستبدل به ضمير: فيعود خمس مرات في ست آيات. فالحديث عن الناس، وعن حمايتهم، وعمّا يجري في داخلهم.

ومن أيّ شيء؟ من شرّ واحد: «مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ» (114:4-5). لا يضرب، بل يهمس ثم يتوارى. والجذر نفسه يصف في موضع آخر النجوم التي تغيب عن الأفق: «فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ» (81:15)، تظهر ثم تختفي.

ومن أين يأتي؟ «مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ» (114:6). ويذكر القرآن في موضع آخر مصدرًا ثالثًا هو الأقرب: «وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ» (50:16). فالاستعاذة تشمل أيضًا ما يحدّث به المرء نفسه.

يُفتتح الكتاب بـ«رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» (1:2)، ويُختم بـ«بِرَبِّ ٱلنَّاسِ» (114:1).



من النص



مثال 114:1-3



بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ



ثلاثة أوصاف، ومع كل وصف اللفظ نفسه: «الناس».






مثال 114:4-5



ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ



شرّ واحد، يعمل في الداخل.






مثال 50:16



وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ



الفعل نفسه: الوسوسة قد تأتي من النفس.






يُقرأ معها


	1:1-4: فاتحة الكتاب، «ربّ العالمين».

	50:16: النفس التي توسوس، أقرب مصادر الشرّ الداخلي.

	81:15: الخُنَّس، من جذر «الخنّاس».

	7:20 و20:120: الشيطان يوسوس لآدم وزوجه.

	113: السورة المجاورة، شرور الخارج.




الخلاصة
استعاذة من الشرّ الذي يتسلل من الداخل، من أين ما جاء: من الجنّة، أو من الناس، أو من النفس نفسها.








قواعد القراءة

للقرآن انتظاماته: التركيب الواحد يقول دائمًا الشيء نفسه، واللفظ النادر لا يأتي مصادفة، والصيغة تعود بعينها. وكل صفحة تقرّر قاعدة، وتُريها في النص، وتبيّن ما تغيّره في القراءة. وتُنشر أيضًا الفرضيات التي لا يؤيدها النص، مع سبب استبعادها.




الله والتوحيد

كيف يقول النص ما هو الله، وقبل ذلك ما ليس هو.


النفي المزدوج «لم … ولم يكن له»


لنفي ما لا يليق بالله يستعمل القرآن صيغة ثابتة من شطرين: «لَمْ» مع فعل (ما لم يفعله)، ثم «وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ» مع اسم (ما ليس له). الشطر الأول ينفي الولد، والثاني ينفي كل شريك: شريكًا في الملك أو كفؤًا.



ترد الصيغة ثلاث مرات:


	في 17:111 و25:2 بلفظ واحد: «لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌۭ فِى ٱلْمُلْكِ»: لا ولد ولا شريك في الملك؛

	في 112:3-4: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ»: لا ولادة في الاتجاهين، ولا كفء.



وفي سورة الإخلاص ليس الشطر الثاني «شَرِيك» بل «كُفُوًا»: فالصيغة تنفي دائمًا البنوة أولًا، ثم كل نظير مساوٍ، شريكًا كان أو كفؤًا.

وفي الترجمة، لما كان 17:111 و25:2 متطابقين في العربية تُرجما ترجمة واحدة، وتُرجمت عبارة «اتخذ ولدًا» بعبارة واحدة في كل لغة في المتن كله.


من النص



مثال 17:111



لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌۭ فِى ٱلْمُلْكِ



الشطر الأول: الولد؛ والثاني: الشريك.






مثال 25:2



وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌۭ فِى ٱلْمُلْكِ



الصيغة نفسها بلفظها كما في 17:111.






مثال 112:3-4



لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ



الصيغة نفسها، لكن الشطر الثاني «كُفُوًا»: وهذا ما اقتضى تصحيح نص القاعدة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة مواضع كلها على الصيغة، وتُترجم بطريقة واحدة.






البرهان بالحذف


اللفظ الذي لا يرد إلا مرة واحدة يمكن تحديد معناه دون موضع للمقارنة، إذا أحاطت به سلسلة من النفي: كل نفي يُسقط معنى محتملًا، وما يبقى بعد الإسقاط كله هو معناه.



الموضع المؤسِّس «ٱلصَّمَدُ»، ولا يرد في القرآن إلا مرة واحدة (112:2). فلا موضع آخر يُقارن به. لكن الآيات التي تليه ثلاثة نفي: «لَمْ يَلِدْ»، «وَلَمْ يُولَدْ»، «وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ». الأول ينفي أن يخرج منه شيء، والثاني أن يكون خرج من شيء، والثالث أن يقابله شيء. فيبقى كائن لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء: «l'Impénétrable».

وتقوم كلمة التوحيد «لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ» على الآلية نفسها: «لا» تنفي كل شيء، و«إلا» تفرد المستثنى، و«هو» تتلقى ما بقي. وهذه الآلية مفصّلة في لا إله إلا هو: ثلاث قطع وآلية واحدة.

والقاعدة أداة: قبل أن يُحكم على لفظ نادر بأنه مبهم يُنظر أتحيط به أدوات نفي تحدّ معناه.


من النص



مثال 112:2-4



ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ



لفظ فريد تتلوه ثلاثة نفي: وما يبقى بعدها هو معنى «الصمد».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. وهي تضيء كلمة التوحيد أيضًا.






لا إله إلا هو: ثلاث قطع وآلية واحدة


تعمل «لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ» في ثلاث مراحل: «لا» تنفي كل إله، و«إلا» تستثني من هذا النفي واحدًا، و«هو» تعيّن الباقي. إنها البرهان بالحذف مطبَّقًا على التوحيد.



المرحلة الأولى «لا»: نفي للجنس يُفرغ جنس «الإله» من كل ما قد يدخل فيه.

المرحلة الثانية «إلا»: استثناء يُخرج من هذا النفي عنصرًا واحدًا.

المرحلة الثالثة «هو»: ضمير يتلقى الباقي ويعود على اسم الله المذكور قبله: «ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ» (2:255).

فالصيغة لا تثبت أولًا؛ بل تنفي الكل ثم لا تُبقي إلا واحدًا. وهذه بعينها آلية «البرهان بالحذف». وترد «لا إله إلا» في المتن في 37 جملة.


من النص



مثال 2:255



ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ



نفي ثم استثناء ثم ضمير: لا يبقى بعد الحذف إلا الله.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. وانظر البرهان بالحذف.






«من دون الله»: ملجأ منفيّ أو مُدان دائمًا


تدل «من دون الله» دائمًا على شيء أو أحد يُتخذ ملجأً من دون الله: ما يُدعى، أو ما يُطاع، أو وليّ، أو نصير. وهذا الملجأ مُدان دائمًا أو منفيّ.



ترد الصيغة في المتن 71 مرة، وفي ثلاثة أحوال فقط.

تُدين طاعةً أو دعاءً: «وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ» (10:18).

تقرّر رفضًا مشتركًا: «وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ» (3:64).

تنفي وجود الملجأ أصلًا: «وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا» (4:123).

ولا تُدخِل الصيغة ملجأً مقبولًا قط. ولذلك تترجَم في كل موضع بعبارة واحدة في اللغات الست.

وقد تُقرَن بـ«لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ» على أنها وجهها السالب؛ وهذا القِران يضيء القراءة، لكنه ليس قاعدة بذاته.


من النص



مثال 10:18



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ



ملجأ مُدان.






مثال 3:64



أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ



ملجأ مرفوض باتفاق.






مثال 4:123



وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا



ملجأ منفيّ الوجود.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. تحقّق ذلك في الجمل الـ71، والترجمة واحدة في اللغات الست.






صيغة الاستعاذة


حين يذكر القرآن الاستعاذة تأتي الجملة دائمًا على صورة واحدة: فعلٌ من جذر عوذ، ثم الباء داخلةً على المستعاذ به، ثم المستعاذ منه. ويأتي المستعاذ منه على وجهين: «مِن» مع اسمٍ إذا سُمّي مصدر الشر، و«أن» مع فعلٍ إذا كان المخوف حدثًا يُخشى وقوعه.



يرد الجذر عوذ سبع عشرة مرة في المتن. وفي كل موضع يتعدى فيه الفعل إلى المستعاذ به تدخل عليه الباء: «بربّ الفلق»، «بالله»، «بك»، «بربّي وربّكم».

ويُذكر المستعاذ منه على وجهين لا ثالث لهما:


	«مِن» مع اسم حين يكون للشر مصدر يُسمّى: «من شرّ ما خلق»، «من همزات الشياطين»، «من كلّ متكبّر»؛

	«أن» مع فعل حين يكون المخوف حدثًا: «أن أكون من الجاهلين»، «أن يحضرون»، «أن ترجمون».



والمستعاذ به هو الله في كل المواضع إلا موضعًا واحدًا: في 72:6 يستعيذ رجال من الإنس برجال من الجن، ويعقّب النص فورًا بأن ذلك زادهم رهقًا. فالاستثناء الوحيد مقدَّم على أنه خطأ.

وصيغة «مَعَاذَ ٱللَّهِ» (12:23، 12:79) لا تنقض القاعدة بل تؤكدها: هي مصدر مضاف يتصل فيه اسم الله بالإضافة لا بالباء، وهي صيغة ثابتة في معنى «أعوذ بالله».


من النص



مثال 113:1-2



أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ



الباء على المستعاذ به، و«مِن» على مصدر الشر.






مثال 23:97-98



أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ



وجها المستعاذ منه في دعاء واحد: «مِن» مع اسم (الهمزات)، ثم «أن» مع فعل (أن يحضرون).






مثال 2:67



أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ



«أن» مع فعل: ما يخشاه موسى حدث، أن يكون من الجاهلين.






استثناء 72:6



يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا



الموضع الوحيد الذي يُستعاذ فيه بغير الله، والآية تذكر عاقبته فورًا: زادوهم رهقًا.






مثال 12:23



مَعَاذَ ٱللَّهِ



صيغة اسمية ثابتة (12:23): يتصل اسم الله بالإضافة لا بالباء.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. رُوجعت المواضع السبعة عشر كلها: لم يخرج منها شيء عن الصيغة، والاستثناء الوحيد في المستعاذ به (72:6) يدينه النص نفسه.






«نحن» الإلهية و«نحن» البشرية


للضمير «نَحْنُ» استعمالان لا يفرّق بينهما شيء في الصيغة: الله متكلمًا عن نفسه بصيغة الجمع، وجماعة بشرية متعددة حقًّا. ولا يفصل بينهما إلا معرفة المتكلم وطبيعة الفعل.



الاستعمالان:


	الله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ» (15:9): الفعل (إنزال الوحي) لا يكون إلا لله؛

	البشر: «إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (2:11): المتكلمون هم المنافقون.



ولا علامة صرفية تفصل بين «نحن» و«نحن». فيعتمد القارئ على السياق: من المتكلم، وما فعله؟ فالخلق والإنزال والبعث أفعال إلهية، والتبرير والمكر والادعاء أفعال بشرية.

وتُظهر الترجمة الفرق بالحرف الكبير: «Nous» حين يتكلم الله، و«nous» حين يتكلم البشر.


من النص



مثال 15:9



إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ



الفعل إلهي: «Nous».






مثال 2:11



إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ



المنافقون يتكلمون: الضمير نفسه لجماعة بشرية.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. الصيغة واحدة، والمتكلم والفعل يفصلان، والحرف الكبير يُظهر ذلك في الترجمة.






«سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع


خمس سور متجاورة تفتتح بتسبيح ما في السماوات والأرض لله. ثلاث منها بالماضي «سَبَّحَ» (57، 59، 61)، واثنتان بالمضارع «يُسَبِّحُ» (62، 64). وتحفظ الترجمة الفرق: «a glorifié» للماضي، و«glorifie» للمضارع.



تتشابه المطالع الخمسة حتى يُظن أنها متطابقة، وليست كذلك. «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (57:1) تسبيح قد وقع وثبت؛ و«يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ» (62:1) تسبيح جارٍ مستمر.

ولذلك يُترجم الماضي بالماضي: «a glorifié»، «has glorified»، «ha glorificado»، «ha glorificato»، «telah bertasbih»، «восславило». ولو تُرجم بالمضارع لضاع الفرق الذي أراده النص.

وهذه القاعدة من المواضع التي ثبت فيها أن زمن الفعل يحمل المعنى (انظر أيضًا حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى)، وتحل في هذه النقطة بعينها محل النص العام لـRD-14 (المرفوضة).


من النص



مثال 57:1



سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ



الماضي «سبّح»: «a glorifié».






مثال 62:1



يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ



المضارع «يسبّح»: «glorifie».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. خمسة مطالع، والزمن مُظهر في كل لغة.








الزمن والشرط والسؤال

إذا وإن ولو؛ والأسئلة التي تنقض الدعوى؛ واللحظة التي يفوت فيها الأوان.


إذا وإن ولو: درجات الشرط الثلاث


في القرآن ثلاث أدوات شرط، وكل واحدة تدل على درجة تحقق الشرط: «إذا» لما سيقع، و«إن» للافتراض المفتوح، و«لو» لما لم يقع ولن يقع.



«إذا» لا تشكك في الحدث، بل تحدد وقته: «إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ» (110:1). النصر ليس افتراضًا، بل هو مُعلَن.

«إن» تفتح احتمالًا دون أن تحسمه: «وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا» (2:23). الريب مفروض لا مقرَّر.

«لو» تفرض حالًا كذّبها الواقع: «وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ» (6:28). لن يُرَدّوا، والآية تصف ما كانوا سيفعلونه في عالم غير موجود.

واستعمالان قريبان لا ينقضان النظام:


	«وَلَوْ» الوصلية تبقى في حيّز الممتنع أو الأقصى: «وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ» (4:135)؛

	«فَإِذَا» الفجائية تخبر عن واقعة مفاجئة، فهي واقعة حقًّا: عصا موسى تصير ثعبانًا (7:107).



ونتيجة ذلك للمترجم بسيطة: لا تُترجم «إذا» بأداة الافتراض، ولا تُترجم «لو» بالمستقبل.


من النص



مثال 110:1



إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ



«إذا»: الحدث محقق، والكلام على وقته.






مثال 2:23



وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ



«إن»: افتراض مفتوح، لا مثبت ولا منفي.






مثال 6:28



وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟



«لو»: رَدٌّ لن يقع، وما كان سيكشفه.






استثناء 7:107



فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌۭ مُّبِينٌۭ



«فإذا» الفجائية: واقعة مفاجئة لا شرط.






مثال 76:28



وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ



«إذا»: الإبدال مُعلَن لا مفروض.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. التمييز معروف في النحو العربي، والمتن يطبقه بلا استثناء.






«إذا» لما سيقع، و«إن» للافتراض


«إِذَا» تدخل على حدث يعدّه النص واقعًا لا محالة، و«إِنْ» تدخل على مجرد افتراض. واختيار الأداة يبيّن هل الأمر سيقع أم يحتمل الوقوع فحسب.



في سورة الفلق مثالان في قائمة واحدة: «غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» و«حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ». فالليل يُقبل كل يوم، والحاسد يحسد: النص لا يفترض، بل يصف ما يحدث.

وعلى العكس، «وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ» (2:23) و«وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى» (44:21) تتناولان حالًا قد تقع وقد لا تقع.

وتتبع الترجمة الأداة: «quand / lorsque» لـ«إذا»، و«si» لـ«إن». وهذه القاعدة حالة خاصة من النظام الكامل «إذا / إن / لو»، المثبت تحت الرمز إذا وإن ولو: درجات الشرط الثلاث، الذي يضمّها.


من النص



مثال 113:3



غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ



«إذا»: الليل سيُقبل، وليس ذلك افتراضًا.






مثال 110:1



إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ



«إذا»: النصر مُعلَن على أنه آتٍ.






مثال 2:23



وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ



«إن»: الريب مفترض لا مقرَّر.






مثال 44:21



وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ



«إن»: يفترض موسى رفضهم دون أن يجزم به.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. وهي جزء من نظام أوسع مبيَّن في إذا وإن ولو: درجات الشرط الثلاث.






سلاسل «إذا» الكونية تنتهي إلى النفس


تفتتح ثلاث سور بسلسلة من جمل «إذا» تصف انقلاب العالم (الشمس، النجوم، البحار، القبور). ولا تنتهي السلسلة إلى العالم أبدًا، بل إلى كائن: «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا…» (81:14، 82:5)، أو «يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ» (84:6).



تسرد سورة التكوير اثنتي عشرة جملة بـ«إذا»، من تكوير الشمس إلى إزلاف الجنة، والجواب ثلاث كلمات: «عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّآ أَحْضَرَتْ». وتفعل سورة الانفطار مثل ذلك في أربع جمل: «عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ». وتصف سورة الانشقاق انشقاق السماء ومدّ الأرض، ثم تخاطب الإنسان مباشرة: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ».

فلا يوصف الانقلاب الكوني لذاته أبدًا: كل شيء يتجه إلى ما سيعلمه فرد من أعماله. وتُترجم جمل «إذا» بالمستقبل («Quand le soleil sera enroulé») وفق قاعدة نظام «إذا / إن / لو». ويُترجم الجواب «عَلِمَتْ نَفْسٌ» ترجمة واحدة في السورتين: «un Soi saura».


من النص



مثال 81:14



عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّآ أَحْضَرَتْ



اثنتا عشرة جملة بـ«إذا» (81:1-13)، وجواب واحد.






مثال 82:5



عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ



الجواب نفسه والترجمة نفسها.






مثال 84:6



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ



صورة أخرى: تنتهي السلسلة إلى خطاب مباشر.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاث سلاسل تنتهي كلها إلى الفرد؛ وللجواب المشترك ترجمة واحدة في اللغات الست.






الاستفهام بـ«ألم» يشمل كل الأفعال المعطوفة عليه


إذا بدأ الاستفهام بـ«أَلَمْ» وعُطفت عليه أفعال أخرى بالواو أو الفاء، لم يقف الاستفهام عند الفعل الأول بل شملها كلها. ولذلك تكرر الترجمة السؤال قبل كل فعل.



لا تكتب العربية «أَلَمْ» إلا مرة واحدة في الصدر، وتعطف الأفعال التالية بالواو، وهي باقية في حيّز الاستفهام. ففي 93:6-8: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًۭا فَـَٔاوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًّۭا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَآئِلًۭا فَأَغْنَىٰ». فـ«وَوَجَدَكَ» الثانية والثالثة ليستا خبرين مستقلين: النص يسأل ثلاث مرات «ألم يجدك…؟».

وليس للفرنسية وسائر اللغات هذه الخاصية: إن لم يُكرَّر السؤال صارت الأفعال التالية إخبارًا، أو ضاع الاستفهام. فتكرر الترجمة السؤال قبل كل فعل.

وتصدق القاعدة في السلاسل الثلاث التي ترد فيها في قصار السور (93:6-8، 94:1-3، 105:2-5).


من النص



مثال 93:6-8



أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًۭا فَـَٔاوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًّۭا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَآئِلًۭا فَأَغْنَىٰ



«ألم» واحدة في العربية، وثلاثة أسئلة في الترجمة.






مثال 94:1-2



أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ



«ووضعنا» باقية في حيّز الاستفهام «ألم نشرح».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. يتكرر السؤال قبل كل فعل في السلاسل الثلاث وفي اللغات الست.






«ألم تر»


الاستفهام «أَلَمْ تَرَ» بصيغة الماضي: يُترجم دائمًا «N'as-tu pas vu»، سواء تلته «أنّ» (واقعة: «N'as-tu pas vu que…») أو «إلى» (جماعة من الناس: «N'as-tu pas vu ceux…»).



الاستفهام بـ«لم» يتعلق بالماضي: لا يسأل «ألا ترى؟» بل «ألم ترَ؟»، فيُحال القارئ إلى ما رآه من قبل.

ويأتي على وجهين:


	مع «أنّ» في واقعة: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ» (58:7)؛

	مع «إلى» في جماعة: «أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ» (58:8).



وفي سورة المجادلة يفتتح الاستفهام عدة مقاطع متتالية (58:7، 58:8، 58:14): فهو ينظم السورة. والجمل الثلاث والثلاثون المعنية على ترجمة واحدة.


من النص



مثال 58:7



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ



مع «أنّ»: واقعة.






مثال 58:8



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ



مع «إلى»: جماعة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاث وثلاثون جملة، وترجمة واحدة في اللغات الست.






«وما أدراك ما…؟»: سؤال يمهّد لتعريف


تطرح صيغة «وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا…» سؤالًا عن لفظ يظن القارئ أنه يعرفه، لتخبره أنه لم يعرفه بعد. وفي أكثر المواضع يأتي الجواب فورًا: تعرّف الآية التالية اللفظ. وتُترجم الصيغة في كل موضع «Et qui te fera savoir ce qu'est… ?».



ترد الصيغة ثلاث عشرة مرة في اثنتي عشرة جملة. وفي عشرة مواضع من ثلاثة عشر يتلوها التعريف مباشرة:


	«وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ * نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ» (104:5-6)؛

	«وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ * لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍۢ» (97:2-3)؛

	وكذلك «سقر» (74:27-30) و«القارعة» (101:3 ثم 101:4-5).



وفي المواضع الثلاثة الأخرى لا يأتي التعريف مباشرة؛ ففي 69:3 يتلو السؤالَ عن «الحاقة» ذكرُ الأقوام الذين كذّبوا بها (69:4).

والفعل «أَدْرَىٰ» (الرباعي من درى) معناه «أعلَمَ»، بحسب بطاقة الجذر: فالسؤال ليس «ماذا تعرف؟» بل «من يُعلِمك؟». والترجمة مثبتة في اللغات الست: «qui te fera savoir»، «what will make you know»، «quién te hará saber»، «chi ti farà sapere»، «tahukah engkau»، «откуда тебе знать».


من النص



مثال 104:5-6



وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ



السؤال، ثم التعريف في الآية التالية.






مثال 97:2-3



وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍۢ



التعريف يعيد اللفظ نفسه.






استثناء 69:3



وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ



لا تعريف مباشر: يتلوه ذكر من كذّبوا بها (69:4).





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة عشر موضعًا، وترجمة واحدة في كل لغة؛ والتعريف مباشر في عشرة مواضع من ثلاثة عشر.






سلاسل «أم»: «Ou bien … ؟»


إذا تتابعت في القرآن أسئلة تبدأ بـ«أم» فكل سؤال منها ينقض دعوى من دعاوى المخاطَب. وكل «أم» تفتتح سؤالًا تُترجم «Ou bien … ?» على صورة واحدة، لتبقى السلسلة ظاهرة.



«أم» المنقطعة لا تصل بين طرفي اختيار، بل تفتح احتمالًا جديدًا بعد سقوط ما قبله. وفي سلسلة 52:29-43 نحو اثنتي عشرة منها، تستعرض كل المخارج: قول الشاعر، والأحلام، والتقوّل، والخلق، والخزائن، والسلّم، والبنات، والأجر، والغيب، والكيد، وإله غير الله. ومن أمثلتها: «أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ» (52:35)، و«أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ» (52:43).

وإذا اجتمعت في السؤال الواحد «أم» ثانية فهي الشق الآخر من الاختيار، وتُترجم «ou» (52:35، 52:37).

والصورة نفسها في 68:37-47 («أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ»، 68:41) وفي 67:16-21.


من النص



مثال 52:30



أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ



أول أسئلة السلسلة.






مثال 52:35



أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ



«أم» مرتين: الأولى تفتح السؤال، والثانية شق الاختيار.






مثال 52:43



أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ



آخر احتمالات السلسلة.






مثال 68:41



أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ



السلسلة نفسها في سورة القلم.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. كل «أم» تفتتح سؤالًا تُترجم «Ou bien … ?».






«أأنتم … أم نحن …؟»: الجذر نفسه في الطرفين


في سورة الواقعة أربعة أسئلة تواجه الإنسان بما يظن أنه يصنعه بنفسه: «أَأَنتُمْ تَـX أَمْ نَحْنُ ٱلـX-ونَ». والفعل المنسوب إلى الإنسان واسم الفاعل المنسوب إلى الله من جذر واحد؛ وتحفظ الترجمة هذا الجذر المشترك في الطرفين.



الأزواج الأربعة في 56:58-72:


	النطفة: «ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ»؛

	الحرث: «ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ»؛

	الماء: «ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ»؛

	النار: «ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ».



وقوة السؤال في عودة الفعل نفسه في الجواب: الإنسان يزرع، فمن الزارع؟ فلو استعملت الترجمة كلمتين مختلفتين لاضطرب التقابل. ولذلك يحتفظ «زرع» و«نشأ» كل منهما بكلمته في كل لغة.


من النص



مثال 56:64



ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ



«زرع» في الطرفين.






مثال 56:59



ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ



«خلق» في الطرفين.






مثال 56:72



ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ



«نشأ» متميز عن «زرع».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. سلسلة فريدة في المتن؛ أربعة أزواج، لكل منها الجذر نفسه في الطرفين، في اللغات الست.






«آلآن؟!»: الإيمان المتأخر


تردّ صيغة «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ…» إيمانًا أُعلن ساعة نزول العذاب. ترد مرتين في سورة يونس وتُترجم ترجمة واحدة؛ وقوم يونس هم الاستثناء لأن إيمانهم جاء قبل ذلك.



همزة الاستفهام الداخلة على «الآن» تجعل السؤال توبيخًا: لقد فات الأوان. والموضعان:


	10:51، لمن كانوا يستعجلون العذاب: «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ»؛

	10:91، لفرعون وهو يغرق ويعلن إيمانه: «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ».



وتذكر السورة نفسها الاستثناء: «إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟» (10:98)، فقد نفعهم إيمانهم لأنه سبق وقوع العذاب.

ويرد المبدأ خارج سورة يونس بغير الصيغة: «فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا» (40:85). وانظر «آلآن؟!»: سؤال يلوم على التأخر التي تصف الأسلوب النحوي.


من النص



مثال 10:91



ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ



لفرعون وهو يغرق.






مثال 10:51



ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ



الصيغة نفسها والترجمة نفسها.






استثناء 10:98



إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟



الاستثناء: إيمان سبق العذاب.






مثال 40:85



فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا



المبدأ خارج سورة يونس بغير الصيغة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. موضعان متطابقان، واستثناء في السورة نفسها، والمبدأ مؤكد في 40:84-85.






«آلآن؟!»: سؤال يلوم على التأخر


إذا دخلت همزة الاستفهام على لفظ زمني، مثل «ثُمَّ» أو «ٱلْـَٰٔنَ»، فالسؤال لا يطلب جوابًا: بل يلوم على الوقت المتأخر الذي أُعلن فيه الإيمان أخيرًا.



يرد الأسلوب مرتين في 10:51، لمن استعجلوا العذاب: «أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ». فـ«أَثُمَّ» سؤال عن «ثم»، و«ءَآلْـَٰٔنَ» سؤال عن «الآن».

ويعود في 10:91 خطابًا لفرعون وهو يغرق ويعلن إيمانه أخيرًا: «ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ».

وفي الموضعين لا يُسأل عن الإيمان بل عن وقته: فإذا أُعلن أمام العذاب لم ينفع. والترجمة تحفظ صيغة الاستفهام وعلامة الإنكار («؟!»).

وتطبيق هذا الأسلوب في سورة يونس، مع استثناء قوم يونس (10:98)، هو موضوع «آلآن؟!»: الإيمان المتأخر.


من النص



مثال 10:51



أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلْـَٰٔنَ



لفظان زمنيان تحت الهمزة في آية واحدة: «أَثُمَّ» ثم «ءَآلْـَٰٔنَ».






مثال 10:91



ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ



خطاب لفرعون: إيمان أُعلن عند الغرق.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. وانظر «آلآن؟!»: الإيمان المتأخر.








لفظ واحد ومعنى واحد

لا ترادف: لكل لفظ ولكل حرف معنى ينبغي أن تحفظه الترجمة.


لا ترادف: للفظ النادر سبب


إذا كان للقرآن لفظ شائع لشيء ثم اختار في موضع بعينه لفظًا نادرًا، فليس الاختيار زينة أسلوبية: اللفظ النادر يحمل معنى يمكن إثباته بمقابلته باللفظ الشائع.



الموضع المؤسِّس هو العنق. اللفظ الشائع «عُنُق» (جمعه «أَعْنَاق»)، ويستعمله المتن دائمًا للعنق موضعًا للقيد أو الخضوع: الأغلال في الأعناق (13:5، 34:33، 36:8)، واليد المغلولة إلى العنق (17:29)، والأعناق الخاضعة للآية (26:4). وفي 111:5، في امرأة أبي لهب، يستعمل النص لفظًا آخر لا يرد في المتن غير مرة: «فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ». والجِيد العنق من حيث هو موضع الزينة، حيث تُلبس القلادة؛ فيضع النص فيه حبلًا من مسد. واختيار اللفظ النادر يجعل العقوبة زينة مقلوبة.

والقاعدة أداة: أمام اللفظ النادر يُبحث عن اللفظ الشائع الذي كان يمكن استعماله، ويُقرأ الفرق.

وتحفظ الترجمة الفرق: «عنق» يُترجم «cou»، و«جيد» «col».


من النص



مثال 111:5



فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ



اللفظ النادر «جيد»: العنق المزيَّن حيث تُلبس القلادة.






مثال 17:29



وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ



اللفظ الشائع «عنق»: العنق موضعًا للقيد.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. وتحفظ الترجمة الفرق: «cou» لـ«عنق»، و«col» لـ«جيد».






لفظ عربي واحد، كلمة واحدة في كل لغة


يُترجم كل لفظ عربي بكلمة واحدة في كل لغة، ولا يشترك جذران مختلفان في كلمة واحدة أبدًا. فلا تُترجم كلمة عربية واحدة بكلمتين مركّبتين، ولا تُعطى كلمة واحدة لجذرين مختلفين.



لا يعامل القرآن ألفاظه على أنها مترادفة: حين يستعمل «مكر» لا «كاد»، أو «ٱلرَّحْمَٰن» و«ٱلرَّحِيم» متجاورين، فللفرق معنى. فإن أعطت الترجمة الكلمة نفسها لجذرين لم يعد القارئ يرى أيهما المستعمل؛ وإن أعطت كلمتين لجذر واحد ظن فرقًا لا وجود له.

وللقاعدة وجهان:


	لفظ واحد وترجمة واحدة: «ٱلرَّحْمَٰن» دائمًا «le Tout-Bienveillant»، و«ٱلرَّحِيم» دائمًا «le Bienveillant»، ولا يتبادلان أبدًا؛

	جذران وكلمتان: في نظام «الابتلاء» لا تشترك «ابتلى» و«فتنة» و«بلاء» و«امتحن» في أي كلمة، في أي لغة من اللغات الست. وفي 21:35 يتجاور جذران منها: «وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ».



ويصدق المبدأ في القرآن كله: لكل لفظ عربي كلمته، ولا يشترك جذران متجاوران في كلمة واحدة (كفر/كذّب، مكر/كيد، ذنب/خطيئة، قسط/عدل…). وانظر نظام «الابتلاء»: أربعة جذور، أربع كلمات التي تفصّل تطبيقًا له، وRD-40.


من النص



مثال 1:1



ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ



لفظان من جذر واحد، ولكل منهما ترجمة ثابتة لا تتبادل.






مثال 21:35



وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ



جذران في جملة واحدة (بلو، فتن)، وكلمتان مختلفتان.






مثال 3:54



وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ



لـ«مكر» كلمته («comploter»)، ولـ«كيد» كلمته: فُصل الزوج في خمس لغات.





الخلاصة
قاعدة ثابتة معيارًا لنظام الترجمة. ويبقى خروج معروف واحد مفتوحًا (أسماء الساعة: كل اسم يذكر فعلها).






نظام «الابتلاء»: أربعة جذور، أربع كلمات


أربعة جذور تعبّر عن الاختبار في القرآن: «ابتلى»، «فتنة»، «بلاء»، «امتحن». وفي كل لغة من اللغات الست تُعطى أربع كلمات مختلفة لا تشترك في أي منها. وهي تطبيق مفصّل لـRD-44.



لا تقول الجذور الأربعة الشيء نفسه:


	«ابتلى»: يختبر الله ليُظهر: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلْخَوْفِ» (2:155)؛

	«فتنة»: الاختبار الذي يميّز وقد يُسقط: «وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» (29:2)؛

	«امتحن»: الفحص الذي يجريه البشر: «فَٱمْتَحِنُوهُنَّ» (60:10).



والترجمات المثبتة: ابتلى éprouver / test / probar / provare / menguji / испытывать؛ فتنة mettre à l'épreuve، épreuve / put to trial، trial / poner a prueba، prueba / mettere alla prova، prova / mencoba، cobaan / подвергать искусу، искус؛ بلاء ce qui éprouve / a testing / lo que prueba / ciò che prova / ujian / испытание؛ امتحن examiner / examine / examinar / esaminare / memeriksa / проверять.

ومن نتائج القاعدة أن الكلمة المخصوصة بجذر لا تُستعمل لجذر آخر. ففي الإسبانية يُترجم «ذاق» بـ«gustar» لأن «probar» تخص «ابتلى». وبالمبدأ نفسه تُفصل أزواج أخرى (خزي/ذلّ، دمّر/أهلك، جزاء/أجر، جحد/كفر، قسط/عدل، لعب/لهو، مآب/مأوى).


من النص



مثال 2:155



وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلْخَوْفِ



«ابتلى».






مثال 29:2



أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ



«فتنة».






مثال 60:10



فَٱمْتَحِنُوهُنَّ



«امتحن».





الخلاصة
قاعدة ثابتة، وهي تطبيق لـRD-44. أربعة جذور وأربع كلمات في اللغات الست.






أسماء الساعة: كل اسم يذكر فعلها


يسمي القرآن الساعة بأسماء فاعلة مؤنثة مطلقة: الحاقة، القارعة، الواقعة، الطامة، الصاخة، الغاشية. وكل اسم يدل عليها بما تفعله، ولكل منها ترجمته الخاصة لا يشاركه فيها غيره.



ستة أسماء وستة أفعال:


	«ٱلْحَآقَّةُ» (69:1-3)؛

	«ٱلْقَارِعَةُ»، ما يقرع فجأة (69:4، 101:1-3)؛

	«ٱلْوَاقِعَةُ»، ما يقع (56:1، 69:15)؛

	«ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ»، ما يطمّ ويغمر (79:34)؛

	«ٱلصَّآخَّةُ»، ما يُصِمّ (80:33)؛

	«ٱلْغَٰشِيَةِ»، ما يغشى (88:1).



ويترتب على ذلك عدم الترادف: لا يشترك اسمان مختلفان في لفظ واحد. ولذلك تُترجم «الصاخة» «l'Assourdissante» على مثال «l'Enveloppante»، فلا تشارك «القارعة» لفظ «Fracas».

والصيغة نفسها نكرةً أو لغير الساعة لا تدخل في القاعدة: «قَارِعَةٌ» في 13:31 بلاء مفاجئ يصيب الناس، و«ٱلطَّاغِيَةِ» في 69:5 عذاب ثمود.


من النص



مثال 69:1-2



ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ



«الحاقة»: «Celle qui établit le réel».






مثال 101:1-2



ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ



«القارعة»: «le Fracas»، خاص بهذا الاسم.






مثال 80:33



فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ



«الصاخة»: «l'Assourdissante».






مثال 88:1



هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ



«الغاشية»: «l'Enveloppante»، مثال ترجمة «الصاخة».






استثناء 13:31



تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ



الصيغة نفسها نكرة: بلاء لا اسم للساعة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ستة أسماء وست ترجمات متمايزة.






«ذلك بأنهم قوم لا…»: تسمية القوة الغائبة


تردّ صيغة «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا + فعل» سلوكًا إلى قوة غائبة. وتدخلها ثلاثة أفعال، لكل منها ترجمته: «لَا يَعْقِلُونَ»، «لَا يَفْقَهُونَ»، «لَا يَعْلَمُونَ».



المواضع الستة:


	«يعقلون»: 5:58 في الذين اتخذوا النداء إلى الصلاة هزوًا؛ و59:14 في المنافقين الذين «تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًۭا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ»؛

	«يفقهون»: 8:65، 9:127، 59:13؛

	«يعلمون»: 9:6 في المشرك الذي يستجير ليسمع كلام الله.



وتبيّن سورة الحشر أن اختيار الفعل ليس عبثًا: ففي آيتين متتاليتين يُردّ خوف المنافقين من المؤمنين إلى أنهم لا يفقهون (59:13)، ويُردّ تفرّقهم الخفي إلى أنهم لا يعقلون (59:14). سلوكان، وقوتان.

وليبقى الفرق ظاهرًا يحتفظ كل فعل بترجمته، وتُترجم الصيغة نفسها بوجه واحد: «Cela, parce qu'ils sont un peuple qui ne…».


من النص



مثال 59:13



ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ



«يفقهون»: الفهم.






مثال 59:14



ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَعْقِلُونَ



الآية التالية: «يعقلون». سلوكان، وقوتان.






مثال 9:6



ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَعْلَمُونَ



«يعلمون»: العلم.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ستة مواضع، وفعل لكل قوة.






التصديق نقيض التكذيب


إذا كان مفعول «صدّق» قولًا أو شخصًا أو اليوم الآخر تُرجم «déclarer véridique». وهو نقيض «كذّب» تمامًا، وكثيرًا ما يقابل النص بينهما.



يقابل النص بين الفعلين في شأن رجل واحد: «فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ» (75:31)، ثم «وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ» (75:32). والزوج نفسه يبني 92:6 و92:9: من «صَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ» ومن «كَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ».

ويصدق ذلك على كل قول أو شخص: يوم الدين (70:26)، والصدق الذي جاء به (39:33، «وَصَدَّقَ بِهِۦٓ»)، والمرسلين (37:37)، وموسى نفسه الذي طلب هارون «رِدْءًۭا يُصَدِّقُنِىٓ» (28:34).

وتبقى ثلاثة استعمالات خارج القاعدة لاختلاف تركيبها:


	اسم الفاعل «مُصَدِّقًا لِمَا»، كتابًا يصدّق ما قبله (6:92)؛

	«صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ» (34:20)؛

	«قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ» (37:105).




من النص



مثال 75:31



فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ



«صدّق» يقابله «كذّب» فورًا (75:32).






مثال 39:33



وَصَدَّقَ بِهِۦٓ



الفعل مع الباء: الصدق الذي جاء به.






مثال 37:37



وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ



المفعول أشخاص: الترجمة نفسها.






استثناء 6:92



مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ



اسم الفاعل «مصدّق»: كتاب يصدّق كتابًا.






استثناء 37:105



قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ



رؤيا صُدّقت بالفعل.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. يُترجم «صدّق» بـ«déclarer véridique»؛ وتبقى ثلاثة تراكيب مختلفة على «confirmer» أو «vérifier».






الإيمان «بـ» والإيمان «لـ»


يتغير معنى «آمَنَ» بحسب حرف الجر. فـ«آمَنَ بِـ» تصديق بشيء أو بأحد على وجه الاعتقاد: بالله، باليوم الآخر، بالغيب. و«آمَنَ لِـ» تصديق شخص في قوله: قبول خبره والإقرار له.



يجد الجرد أربعة عشر موضعًا يأتي فيها «آمن» متبوعًا باللام داخلةً على شخص. وفي كلها ليس المتعلَّق حقيقةً يُعتقد بها، بل شخصًا يُقبل خبره:


	فرعون يقول للسحرة: «ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ» (20:71): صدّقوا موسى في قوله؛

	وإخوة يوسف يقولون لأبيهم: «وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍۢ لَّنَا» (12:17): لن يصدّق روايتهم؛

	وفي 9:61 يجتمع التركيبان في جملة واحدة: «يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ».



وهذه الآية أوضح الأدلة: لو كان التركيبان بمعنى واحد لكان الثاني تكرارًا، والنص يفرّق بينهما بوضعهما متجاورين.

وهي تنقض الفرضية القائلة إن «آمن» لا يتعدى إلا بالباء (انظر الفعل «آمن» لا يلزم حرفًا واحدًا). والترجمة مثبتة في كل لغة: «faire crédit à» بالفرنسية، «give credit to» بالإنجليزية، «dar crédito a» بالإسبانية، «dare credito a» بالإيطالية، «percaya» بالإندونيسية (خاصة بهذا الاستعمال)، و«поверить» مقابل «уверовать» بالروسية.


من النص



مثال 9:61



يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ



التركيبان متجاوران: دليل على أنهما لا يقولان الشيء نفسه.






مثال 20:71



ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ



لا يعيب فرعون على السحرة اعتقادًا، بل تصديقهم موسى.






مثال 12:17



وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍۢ لَّنَا



المقصود تصديق رواية لا اعتقاد ديني.






مثال 2:3



ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ



مع الباء: الاعتقاد بحقيقة، وهي هنا الغيب.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة عشر موضعًا كلها بمعنى تصديق الشخص في قوله؛ واجتماع التركيبين في 9:61 دليل على أنهما متمايزان.






الهداية «على» الصراط والهداية «إلى» الصراط


يأتي الفعل «هَدَى» مع «الصراط» على وجهين. فإذا تعدّى بنفسه («ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ») كان معناه إيصال المهديّ إلى الطريق نفسه والسير به فيه، وتقول الترجمة «guider sur». وإذا تعدّى بـ«إلى» («هَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ») كان معناه توجيهه نحوه، وتقول الترجمة «guider vers».



شمل الجرد المواضع الأربعة عشر التي يجتمع فيها «هدى» و«صراط». ستة منها يتعدى فيها الفعل بنفسه: 1:6 و4:68 و19:43 و37:118 و48:2 و48:20، والثمانية الباقية بـ«إلى».

والفرق فرق بين فعلين: الهداية في الطريق أن تضع المهديّ عليه وتمضي به، والهداية إلى الطريق أن تدلّه على جهته. ودعاء الفاتحة يطلب الأولى: «ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ». أما الرسول في 42:52 فإنه «يهدي إلى صراط مستقيم»: يدلّ على الجهة ولا يسوق.

وليس الهادي هو الله دائمًا: ففي 19:43 يقول إبراهيم لأبيه «أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا». فالقاعدة تتعلق بالتركيب لا بالفاعل.


من النص



مثال 1:6



ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ



تعدٍّ بنفسه: الدعاء يطلب السير في الطريق نفسه.






مثال 37:118



وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ



موسى وهارون: الفعل متعدٍّ بنفسه.






مثال 6:87



وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ



مع «إلى»: التوجيه نحو الطريق.






مثال مخالف 19:43



أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا



تعدٍّ بنفسه والفاعل إبراهيم: ينقض الشرط القديم «الفاعل هو الله دائمًا» لا قاعدة التركيب.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. يصدق التمييز في المواضع الأربعة عشر كلها، وتراعيه الترجمة في كل موضع.






الصلة: إقامتها، وأداؤها، والصلة بالشخص


يُترجم جذر صلو دائمًا بلفظ «contact»، لكن التركيب يحدد الفعل: «صلّى» وحده «établir le contact»، و«أقام الصلاة» «maintenir le Contact»، و«صلّى على» مع شخص «être en contact avec».



ثلاثة تراكيب وثلاث ترجمات بلا استثناء.

الفعل وحده يدل على الفعل نفسه: «وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ» (87:15)، وزكريا نودي «وَهُوَ قَآئِمٌۭ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ» (3:39). واسم الفاعل يتبع الفعل: «ٱلْمُصَلِّينَ» (70:22، 107:4).

و«أقام الصلاة» تدل على الدوام: «وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ» (2:43).

ومع «على» وشخص يدل الفعل على الصلة: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» (9:103). والتركيب نفسه منفيًّا ينهى عن الصلة: «وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍۢ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًۭا» (9:84). والله نفسه «يُصَلِّى عَلَيْكُمْ» (33:43)، ويصلّي على النبي (33:56).


من النص



مثال 87:15



وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ



الفعل وحده: «établir le contact».






مثال 2:43



وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟



«أقام الصلاة»: «maintenir le Contact».






مثال 9:103



وَصَلِّ عَلَيْهِمْ



مع «على» وشخص: «être en contact avec».






مثال 9:84



وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍۢ مِّنْهُم



التركيب نفسه منفيًّا.






مثال 3:39



وَهُوَ قَآئِمٌۭ يُصَلِّى



الفعل وحده في المضارع.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة تراكيب وثلاث ترجمات في القرآن كله.






حرف الجر قبل «صلاتهم» يبيّن نوع الصلة


في تركيب «ٱلَّذِينَ هُمْ … صَلَاتِهِمْ» يبيّن حرف الجر الذي يسبق «صلاتهم» نوع صلة المرء بالصلاة: «عَلَىٰ» للدوام والملازمة، و«فِى» للخشوع داخلها، و«عَنْ» للبعد عنها وغياب القلب.



ترد كلمة «صَلَاتِهِمْ» (أو «صَلَوَٰتِهِمْ») سبع مرات في المتن. ست منها بعد «ٱلَّذِينَ هُمْ» وحرف جر؛ والسابعة (8:35) تركيب آخر: «صَلَاتُهُمْ» فيها اسم «كان» بلا «الذين هم».

وفي المواضع الستة يتقاسم ثلاثة حروف الاستعمال، ولكل منها معنى واضح:


	«عَلَىٰ» (6:92، 23:9، 70:23، 70:34): الثبات على الصلاة وملازمتها: «عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ»، «عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»؛

	«فِى» (23:2): الكون داخل الصلاة: «فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ»؛

	«عَنْ» (107:5): البعد عنها وانصراف الذهن: «عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ».



فقد يؤدي المرء الصلاة (107:4 «لِّلْمُصَلِّينَ») ويكون غائبًا عنها (107:5): وحرف الجر وحده هو الذي يحمل اللوم. وتحفظ الترجمة في كل لغة معنى كل حرف.


من النص



مثال 70:23



ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ



«على»: الدوام.






مثال 23:2



ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ



«في»: داخل الصلاة.






مثال 107:5



ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ



«عن»: البعد. يصلّون (107:4) لكنهم غائبون عنها.






استثناء 8:35



وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ



خارج التركيب: «صلاتهم» اسم «كان» بلا «الذين هم» ولا حرف جر.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ستة مواضع على التركيب بلا استثناء، والسابع (8:35) تركيب آخر.






الإرسال «على»: ما ينزل، والحفظة


إذا تعدّى «أَرْسَلَ» بـ«عَلَىٰ» وصف شيئًا ينزل على هدف: المطر، الريح، الصيحة، الحجارة. وبهذا التركيب نفسه لا يُرسل الحفظة على الناس إلا الله؛ وكلما تعلّق الأمر بإرسال النبي أو بشر حفظةً على غيرهم جاءت الجملة منفية.



يُحصي الجرد أربعة وعشرين موضعًا لـ«أرسل» يليه «على» في حدود ثلاث كلمات.

تسعة عشر منها في شيء ينزل من علٍ: المطر («يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا» 71:11)، والريح الصرصر (54:19)، والصيحة (54:31)، والطير وحجارتها (105:3)، والطوفان والجراد (7:133). وحرف الجر يبيّن الاتجاه: من أعلى إلى الهدف.

والخمسة الباقية في الحفظة، والقسمة واضحة:


	مُثبت مرة واحدة والفاعل هو الله: «وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» (6:61)؛

	منفي أربع مرات حين يتعلق بالنبي (4:80، 17:54، 42:48: «فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا») أو بالبشر (83:33: «وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ»).



ولا يخرج موضع عن هذه القسمة. وتترجم الترجمة «على» بـ«sur» في كل موضع.


من النص



مثال 71:11



يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا



ما ينزل: المطر.






مثال 105:3



وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ



ما ينزل: الطير وحجارتها.






مثال 6:61



وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً



الموضع المثبت الوحيد لإرسال الحفظة: والفاعل هو الله.






مثال مخالف 42:48



فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا



النبي ليس مرسلًا حفيظًا: الجملة منفية.






مثال مخالف 83:33



وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ



بشر يجعلون أنفسهم قضاة على المؤمنين: منفيّ كذلك.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة وعشرون موضعًا بلا استثناء.






«تولّى»: الإعراض أو الموالاة


للفعل «تَوَلَّىٰ» (الخماسي من جذر ولي) معنيان، والتركيب هو الذي يحدد. فإذا لزم كان معناه الإعراض، وإذا تعدّى بنفسه (اسمًا أو ضميرًا متصلًا) كان معناه الموالاة.



الجذر «ولي» يدل على القرب، على من يلي الشيء. ويُخرج منه الخماسي حركتين متقابلتين: أن تولّي ظهرك لأحد، أو أن تقف إلى جانبه. ولا تفرّق العربية بينهما إلا بالتركيب:


	لازمًا: «وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ» (60:6)؛

	متعديًا: «أَن تَوَلَّوْهُمْ» (60:9)؛ «وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ» (5:51).



وتجمع سورة الممتحنة المعنيين في ثلاث آيات دون أي التباس. ويُحصي الجرد على المتن كله أربعة وثمانين موضعًا للخماسي: خمسة وستون لازمة، كلها إعراض، وتسعة متعدية، كلها موالاة.

وما يبدو خروجًا عنها يأتي من صيغة أخرى: الرباعي «وَلَّىٰ» الذي يتعدى إلى مفعولين. ففي 8:15 «فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ»: وهو «ولّى» مع «الأدبار»، خارج حدود القاعدة.


من النص



مثال 60:6



وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ



لازم: الإعراض.






مثال 5:51



وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ



مع الضمير المتصل «هم»: الموالاة.






استثناء 8:15



فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ



الرباعي «ولّى» مع مفعولين: خارج القاعدة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة وثمانون موضعًا للخماسي بلا استثناء؛ وما يبدو خروجًا عنها من الرباعي.






رسم واحد وألفاظ مختلفة


تشترك ألفاظ في القرآن في هيكل حروف واحد، ولا تشترك في المعنى ولا في الوظيفة. لا يميّز بينها إلا الشكل والسياق؛ فعلى القارئ والمترجم أن يعيّن اللفظ قبل نقله.



أوضح الأمثلة الهيكل «كلا»، ويحمل ثلاثة ألفاظ:


	«كُلَا»: فعل أمر للمثنى، لآدم وزوجه: «وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا» (2:35)؛

	«كُلًّا»: أي كل واحد: «كُلًّۭا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ» (17:20)؛

	«كَلَّا»: حرف ردع يردّ ما قيل: «كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ» (19:79).



والهيكل «اذا» يحمل لفظين: «إِذَا» الظرفية الشرطية، و«إِذًا» التي تفيد الجواب والجزاء: «إِنَّكَ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ» (2:145)، ولها في المتن 31 موضعًا.

والهيكل «اما» يحمل «إِمَّا» الشرطية («فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى»، 2:38) و«أَمَّا» التفصيلية (2:26).

فليس هذا طرفة منفردة بل مبدأ ثابت في الرسم: قبل الترجمة يُعيَّن اللفظ لا الحروف وحدها.


من النص



مثال 2:35



وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا



«كلا» مقروءة «كُلَا»: فعل أمر للمثنى.






مثال 17:20



كُلًّۭا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ



الهيكل نفسه مقروءًا «كُلًّا»: كل واحد.






مثال 19:79



كَلَّا سَنَكْتُبُ



الهيكل نفسه مقروءًا «كَلَّا»: ردع.






مثال 2:145



إِنَّكَ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ



«إِذًا» الجوابية، غير «إِذَا» الظرفية.





الخلاصة
قاعدة ثابتة، مبدأً في القراءة: كل مجموعة تتميز بشكلها وسياقها.








الضمائر والجنس والعدد

ما تقوله الضمائر والمطابقة، وما لا تقوله.


الضمير المؤنث يتبع جنس اللفظ لا جنس المسمّى


يعود الضميران «هِيَ» و«هُنَّ» على النساء كما يعودان على أشياء أسماؤها مؤنثة: بقرة، عصا، آيات، أصنام. فالمطابقة تتبع جنس اللفظ المعاد إليه، لا معنى الذكورة والأنوثة.



الأمثلة:


	«يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ» (2:68، 2:70): «هي» تعود على البقرة؛

	«هِىَ عَصَاىَ» (20:18): العصا مؤنثة؛

	«هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ» (3:7): «هنّ» تعود على الآيات؛

	«هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ» (39:38): «هنّ» تعود على الأصنام المدعوّة.



ويُستعمل الضمير نفسه للنساء: «هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ» (2:187). ولا علامة تفرّق بين الاستعمالين؛ وحده السياق يفرّق.

وأثر ذلك في الترجمة بسيط: ترجمة «هي» بـ«elle» حين يكون المعاد إليه شيئًا توهم القارئ أن المقصود شخص. وفي الإنجليزية تؤدي «it» معنى الشيء، كما في 2:68 و2:70 «what it is».


من النص



مثال 20:18



قَالَ هِىَ عَصَاىَ



«هي» لشيء: العصا.






مثال 2:68



ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ



«هي» للبقرة (2:68؛ والصيغة نفسها في 2:70).






مثال 3:7



هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ



«هنّ» للآيات.






مثال مخالف 2:187



هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ



الضمير نفسه للنساء: والسياق وحده يفرّق.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. معروفة في النحو، وتصدق في أمثلة القرآن.






ضمير المثنى لا يُظهر الجنس


ضمير المثنى «هُمَا» واحد سواء كان الاثنان رجلين أو امرأتين أو رجلًا وامرأة. أما في الجمع فتفرّق العربية بين «هُمْ» (للمذكر أو المختلط) و«هُنَّ» (للمؤنث).



مثالان متقابلان:


	46:17: «وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ»: «هما» الأب والأم، زوج مختلط؛

	9:40: «إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ»: «هما» رجلان.



والصيغة لا تتغير. أما في الجمع فالتمييز قائم: «هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ» (2:187).

والقاعدة تخص الضمائر وحدها. أما الفعل المثنى فيحتفظ بالجنس: «قَالَا» مقابل «قَالَتَا». فجنس الاثنين يُقرأ في الترجمة من الفعل أو من السياق، لا من الضمير.


من النص



مثال 46:17



وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ



«هما»: الأب والأم.






مثال 9:40



إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ



«هما»: رجلان. الصيغة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة في الضمائر. والفعل المثنى يحتفظ بالجنس.






اتصال اسم الإشارة بحرف الخطاب: ذلكم، تلكم، تلكما


يتصل باسم الإشارة البعيد («ذلك»، «تلك») حرف خطاب يطابق المخاطَبين: «ذَٰلِكُمْ»، «تِلْكُمْ»، «تِلْكُمَا». فجنس اسم الإشارة يتبع المشار إليه، وحرف الخطاب يتبع المخاطَبين.



الكاف في «ذلك» ليست ضميرًا مفعولًا، بل حرف خطاب يبيّن لمن يُشار إليه الشيء. ويغيّرها المتن بحسب عدد المخاطبين:


	«ذَٰلِكُمْ» سبعًا وأربعين مرة حين يُخاطَب جمع: «ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ» (2:232)؛

	«تِلْكُمْ» مرة واحدة، لمؤنث يُشار إليه لجمع: «أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ» (7:43)؛

	«تِلْكُمَا» مرة واحدة، لمؤنث يُشار إليه لاثنين: آدم وزوجه، «أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ» (7:22).



والأسلوب منتظم: يتغير الأصل بحسب المشار إليه (ذا / تي)، والحرف بحسب المخاطَبين (كَ / كُمْ / كُمَا). ولا مقابل له في الترجمة؛ فتؤدي اسم الإشارة ويترك السياق بيان المخاطَب («vous deux» في 7:22).


من النص



مثال 7:22



أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ



«تلكما»: الشجرة (مؤنثة) يُشار إليها لاثنين.






مثال 7:43



أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ



«تلكم»: الجنة (مؤنثة) يُشار إليها لجمع.






مثال 2:232



ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ



«ذلكم»، الصيغة الأكثر ورودًا (47 موضعًا).





الخلاصة
قاعدة ثابتة. الأسلوب منتظم.








الصيغ واللوازم

الألفاظ التي تتكرر بعينها، ولماذا تُترجم بلفظ واحد.


الصيغة المكررة: لفظ واحد، ترجمة واحدة


بعض الصيغ تعود بلفظها، أو بما يقاربه، من سورة إلى أخرى. وعودتها لازمة مقصودة لا مصادفة أسلوبية؛ وتُظهرها الترجمة بإعطاء الصيغة الترجمة نفسها في كل موضع.



أمثلة مؤسِّسة:


	«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ» تفتتح سورتي الفلق والناس بلفظ واحد؛

	«وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ» تتكرر في ست سور (6:32، 6:70، 7:51، 29:64، 47:36، 57:20)؛

	«يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ» تتكرر في خمس سور (10:4، 10:34، 27:64، 30:11، 30:27، 85:13).



وليست هذه ظاهرة نحوية بالمعنى المعروف، بل من بناء النص نفسه، لا يراها من يقرأ جذرًا جذرًا، ولا تكشفها إلا القراءة المقارنة.

وهي من أكثر القواعد توجيهًا للترجمة. والصيغ التي تحتاج إلى برهان خاص أُفردت لكل منها صفحة، في باب «الصيغ واللوازم».


من النص



مثال 6:32



وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ



أحد المواضع الستة للصيغة.






مثال 57:20



أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ



الصيغة نفسها ممدودة: «لعب ولهو وزينة…».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. الصيغ المكررة بلفظها تُترجم بلفظ واحد.






«قل» في مطلع السورة


خمس سور تبدأ بفعل الأمر «قُلْ»: 72 و109 و112 و113 و114. وكل ما يليه كلام على القارئ أن يقوله بنفسه؛ ولذلك تحفظ الترجمة «Dis :» في صدرها دائمًا.



شمل الاختبار السور المئة والأربع عشرة: لا تبدأ بـ«قل» إلا هذه الخمس. وفي كل منها لا يخاطب النصُّ القارئَ، بل يلقّنه ما يقول: «قل هو الله أحد» (112)، «قل أعوذ…» (113، 114)، «قل يا أيها الكافرون» (109)، «قل أوحي إليّ…» (72).

ولو حُذفت «قل» من الترجمة لصارت هذه السور إخبارًا من الله عن نفسه أو حكاية؛ وإبقاؤها يعيد إلى القارئ موضعه: هو الذي يتكلم. واللغات الست تحفظها: «Dis :»، «Say:»، «Di:»، «Di':»، «Katakanlah:»، «Скажи:».

وتؤكد سورة الجن ذلك من داخلها: أربع «قل» أخرى تقسّم خاتمتها (72:20، 72:21، 72:22، 72:25)، كل واحدة لقول جديد.


من النص



مثال 112:1



قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ



بغير «قل» تصير الجملة إخبارًا من الله؛ وبها يكون القارئ هو المقرّ بها.






مثال 109:1



قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ



الكلام موضوع على لسان القارئ، وهو الذي يخاطب الكافرين.






مثال 72:1



قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ



السورة الطويلة الوحيدة في المجموعة؛ وأربع «قل» أخرى تقسّم خاتمتها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. خمس سور من المئة والأربع عشرة تُفتتح هكذا، وتترجمها الترجمة كلها بطريقة واحدة.






القسم بأسماء الفاعل المؤنثة المجموعة


خمس سور تفتتح بسلسلة أقسام على أسماء فاعل مؤنثة مجموعة بلا موصوف: «وَٱلْعَٰدِيَٰتِ»، «وَٱلْمُرْسَلَٰتِ»، «وَٱلنَّٰزِعَٰتِ»، «وَٱلذَّٰرِيَٰتِ»، «وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ». لا يذكر النص من هي؛ وتحفظ الترجمة التأنيث ولا تملأ الفراغ: «Par celles qui…».



المطالع الخمسة: 37:1-3، 51:1-4، 77:1-5، 79:1-5، 100:1-5. وفي كل منها اسم الفاعل مؤنث مجموع بلا موصوف يحمله: «وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًۭا». فالقارئ يعرف ما تفعله، لا ما هي.

يقترح المفسرون هويات (خيل، رياح، ملائكة)، لكن النص لا يسمّي شيئًا منها. وترجمة «Par les chevaux…» أو «Par les anges…» تضيف إلى النص ما اختار السكوت عنه. فتحفظ الترجمة الصيغة: ضميرًا مؤنثًا وصلةً، «celles qui».

والفرنسية والإسبانية والإيطالية تُظهر التأنيث («celles qui»، «las que»، «quelle che»)، أما الإنجليزية فلا جنس فيها («those that / those who»).


من النص



مثال 100:1



وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًۭا



التأنيث «celles qui» كما في المطالع الأخرى.






مثال 37:1



وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّۭا



اسم الفاعل المؤنث وحده بلا اسم مضاف.






مثال 77:1



وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًۭا



النص يذكر ما تفعل لا ما هي.






مثال 79:1



وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًۭا



الصيغة نفسها، والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. المطالع الخمسة كلها «celles qui».






«لا أقسم»: نفيٌ ثم قسم


تفتتح صيغة «لَآ أُقْسِمُ» قسمًا بردّ ما يقوله المخالفون أولًا. فليس معناها «لا أحلف»: «لا» ردٌّ ينفي قولهم، ثم يأتي القسم. وتُترجم في كل موضع «Non ! Je jure par…».



ترد الصيغة ثماني مرات في سبع جمل (56:75، 69:38، 70:40، 75:1، 75:2، 81:15، 84:16، 90:1).

والنص نفسه يبيّن أنها قسم لا نفي للقسم. ففي 56:75-76، بعد «فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ» يقول فورًا: «وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌۭ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ». ولو كانت «لا» تنفي القسم لما كان لهذه الجملة معنى.

فـ«لا» إذن جواب: تردّ قول المخالف (إنكار اليوم، أو القرآن، أو البعث)، ثم يأتي القسم ليثبت الحق. ونجد التركيب نفسه في 4:65: «فَلَا وَرَبِّكَ». وتحفظ الترجمة المرحلتين وبينهما علامة التعجب: «Non ! Je jure».


من النص



مثال 56:75-76



فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌۭ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ



الدليل: يصف النص ما قاله فورًا بأنه «قسم عظيم».






مثال 90:1



لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ



الصيغة نفسها في مطلع السورة.






مثال 75:1



لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ



مرتان متتاليتان في 75:1-2، والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثمانية مواضع، وترجمة واحدة في اللغات الست؛ و56:76 دليل على أن الصيغة قسم.






الدعاء بـ«قُتِلَ»


إذا افتتح الفعل «قُتِلَ» (ماضٍ مبني للمجهول) جملةً لا تحكي قصة لم يكن خبرًا عن قتل، بل دعاءً بالهلاك. وتُترجم في كل موضع «Que périsse… !».



المواضع الأربعة:


	51:10: «قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ»؛

	74:19-20: «فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ» مرتين متتاليتين؛

	80:17: «قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ»؛

	85:4: «قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ».



ولا تحكي أي من هذه الآيات قتلًا: إنها تنطق بحكم. والصيغة ماضٍ، لكنها كالماضي الدالّ على الدعاء («رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ») تعبّر عما ينطق به المتكلم، لا عن واقعة مضت.

والترجمة واحدة في كل لغة: «perish» بالإنجليزية، و«binasalah» بالإندونيسية، وهي غير «celakalah» المخصوصة بـ«ويل»: لفظان عربيان، ولفظان إندونيسيان.


من النص



مثال 80:17



قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ



حكمٌ لا حكاية موت.






مثال 74:19



فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ



مكررة مرتين (74:19-20).






مثال 85:4



قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ



الصيغة نفسها بالجمع.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة مواضع، وترجمة واحدة في كل لغة.






«نقم… إلا أن»: لا عيب إلا نعمة


تعبّر صيغة «مَا نَقَمَ… إِلَّآ أَن…» عن عيبٍ لا موضوع له إلا أمرٌ حسن: الإيمان أو الإغناء. فيرتد العيب على أصحابه. وتُترجم في كل موضع «reprocher… sinon…».



المواضع الأربعة:


	85:8: «وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ»؛

	7:126: «وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا»؛

	5:59: «هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ»؛

	9:74: «وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ».



والتركيب استثناء بعد نفي: «لا شيء… إلا». يُفرغ النص العيب من كل مضمون، ثم يسمّي الشيء الوحيد الباقي، فإذا هو خير. ولا تظهر هذه السخرية إلا إذا استُعمل الفعل نفسه في كل موضع: «reprocher» بالفرنسية، «reproach» بالإنجليزية، «reprochar»، «rimproverare»، «mencela»، «упрекать».


من النص



مثال 85:8



وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ



العيب الوحيد: الإيمان.






مثال 7:126



وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا



يردّ السحرة العيب على فرعون.






مثال 9:74



وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ



هنا العيب الوحيد نعمة نالوها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة مواضع، وفعل واحد في كل لغة.






صيغة «ما أغنى عنه ماله»


تتكرر صيغة واحدة ست مرات: الفعل «أَغْنَىٰ عَنْ» منفيًّا، وفاعله المال (مال، أموال): المال «لا يغني» عن صاحبه شيئًا، أمام الله أو يوم الحساب. وتُترجم في كل موضع ترجمة واحدة.



المواضع الستة:


	111:2: «مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ»؛

	69:28: «مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ»، يقولها الإنسان عن نفسه يوم الحساب؛

	92:11: «وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ»، بصيغة المضارع؛

	3:10 و3:116 و58:17: «لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًۭٔا»، مع الأولاد، وأمام الله.



تتغير أداة النفي («ما» للماضي و«لن» للمستقبل)، وينتقل الفاعل من المفرد إلى الجمع، لكن البنية لا تتغير: المال فاعلٌ لـ«أغنى عن» منفيًّا. فهي صيغة بالمعنى الذي تقرره قاعدة الصيغة المكررة: لفظ واحد، ترجمة واحدة، والترجمة تمنحها عبارة واحدة في اللغات الست.


من النص



مثال 111:2



مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ



الماضي، مع «ما».






مثال 69:28



مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ



الصيغة نفسها بضمير المتكلم: يقرّ بها الإنسان بنفسه.






مثال 3:10



لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًۭٔا



المستقبل، مع «لن»؛ بلفظ واحد في 3:10 و3:116 و58:17.






مثال 92:11



وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ



البنية نفسها والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ستة مواضع، بنية واحدة، وترجمة واحدة في كل لغة.






صيغة «ألم تر كيف فعل ربك بـ»


تفتتح صيغة «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِـ» قصتين من قصص العقاب (89:6، 105:1)، وتُترجم فيهما ترجمة واحدة لفظًا بلفظ.



تجمع الصيغة ثلاثة عناصر ثابتة: الاستفهام «أَلَمْ تَرَ»، والسؤال عن الكيفية «كَيْفَ فَعَلَ»، وربّ المخاطَب «رَبُّكَ»، ثم الباء واسم القوم المعاقَبين.

ولا ترد إلا مرتين: في 89:6 قبل عاد، وفي 105:1 قبل أصحاب الفيل. وصيغتان قريبتان (14:24، 25:45: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ…») ليس فيهما «فعل» ولا «ربك»، فلا تدخلان فيها.

والترجمة واحدة في الموضعين وفي اللغات الست، وفق قاعدة الصيغة المكررة: لفظ واحد، ترجمة واحدة: لفظ واحد، ترجمة واحدة.


من النص



مثال 89:6



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ



الموضع الأول.






مثال 105:1



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ



الصيغة نفسها، والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. موضعان، وترجمة واحدة في اللغات الست.






«الذين آمنوا وعملوا الصالحات»


تتكرر صيغة «ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» خمسين مرة. وفعلاها ماضيان: فتقول الترجمة «ceux qui ont cru et accompli les œuvres droites» بالماضي، وتترجم «الصالحات» بلفظ واحد في كل لغة.



تجمع الصيغة فعلين، الإيمان والعمل، وتضعهما بصيغة الماضي: فهما فعلان قد وقعا، وتترتب عليهما العاقبة (الأجر، الجنة). وترجمتهما بالمضارع («ceux qui croient») تجعل منهما وصفًا لحال، وهذا ما لا تقوله العربية.

والمواضع الخمسون كلها بالماضي، ومنها 11:23.

وتُترجم «الصالحات» بلفظ واحد في كل لغة: «œuvres droites»، «righteous deeds»، «obras rectas»، «opere rette»، «amal saleh»، «праведные дела».


من النص



مثال 98:7



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ



الصيغة في أبسط صورها.






مثال 103:3



إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ



الصيغة تفتح قائمة من أربعة أفعال كلها ماضية.






مثال 11:23



ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ



الموضع الوحيد الذي كان بالمضارع؛ وأُعيد إلى الماضي.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. خمسون موضعًا بالماضي في اللغات الست، ولفظ واحد لـ«الصالحات» في كل لغة.






تقديم «إلى ربك»: المنتهى الذي يؤول إليه كل شيء


إذا قُدّم «إِلَىٰ رَبِّكَ» في صدر الجملة قبل اسم يدل على النهاية (المستقر، المساق، المنتهى، الرجعى) أفاد التقديم الحصر: إليه لا إلى غيره. وتُظهر الترجمة هذا التوكيد: «C'est vers ton Tuteur que…».



الترتيب المعتاد في العربية تقديم المبتدأ على الخبر؛ وهنا قُدّم الخبر (الجار والمجرور)، والتقديم يفيد الاختصاص. والمواضع الخمسة:


	75:12: «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ»؛

	75:30: «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ»؛

	79:44: «إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ»؛

	53:42: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ»؛

	96:8: «إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ».



والأسماء الخمسة كلها تدل على غاية. والعبارة الفرنسية «C'est vers… que» تؤدي الحصر دون إضافة لفظ مثل «seul». وفي 53:42 تدخل الجملة في سلسلة «وَأَنَّ» التي تنتظم خاتمة سورة النجم، فتحفظ صيغة «et que vers ton Tuteur est la limite ultime».


من النص



مثال 75:12



إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ



تقديم الخبر: إليه لا إلى غيره.






مثال 96:8



إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ



التركيب نفسه، واسم الغاية: الرجعى.






مثال 79:44



إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ



منتهى الساعة.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. خمسة مواضع كلها مع اسم غاية، وتُترجم بالتوكيد نفسه.






«فمن شاء اتخذ إلى ربه…»: الاختيار موكول إلى الإنسان


تختم صيغة «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ…» تذكيرًا بأن تترك الاختيار للقارئ. وتتكرر ثلاث مرات وتُترجم في كل موضع ترجمة واحدة.



المواضع الثلاثة:


	73:19 و76:29: «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا»؛

	78:39: «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا».



وتأتي الصيغة دائمًا بعد تذكير («إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ» في 73:19 و76:29): قال النص ما عنده ولا يُكره. والفعل «ٱتَّخَذَ» يجعل الفعل قرارًا من صاحبه.

وفي 74:55 صورة أقصر: «فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ»، تحفظ الافتتاح نفسه «فمن شاء». وتتبع الترجمة البنية نفسها في اللغات الست.


من النص



مثال 73:19



فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا



مطابقة في 76:29.






مثال 78:39



فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا



الصيغة نفسها واسم آخر في آخرها.






مثال 74:55



فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ



صورة قصيرة بالافتتاح نفسه.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة مواضع متطابقة وصورة أخرى، تُترجم ترجمة ثابتة في اللغات الست.






اللازمة «ويل يومئذ للمكذبين»


تتكرر جملة «وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ» اثنتي عشرة مرة، منها عشر في سورة المرسلات وحدها. تأتي حكمًا بعد كل دليل، وتُترجم في كل موضع الترجمة نفسها بلا أدنى فرق.



تُبنى سورة المرسلات على هذه اللازمة. فبين كل موضعين يسوق النص دليلًا: خلق الإنسان من ماء مهين (77:20-23)، والأرض التي تجمع الأحياء والأموات (77:25-27)، والجبال والماء الفرات (77:27)، ومصير الأقوام السابقين (77:16-18). وبعد كل دليل تعود الجملة نفسها (77:15، 19، 24، 28، 34، 37، 40، 45، 47، 49).

وقوة اللازمة في تكرارها بلفظها: ينبغي أن يعرف القارئ في كل مرة الحكم نفسه. ولذلك تُترجم ترجمة واحدة في المواضع الاثني عشر وفي اللغات الست. وموضعان خارج سورة المرسلات: 52:11 و83:10، وفيهما تتبع اللازمةَ صفةٌ للمكذبين.


من النص



مثال 77:15



وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ



أول المواضع العشرة في سورة المرسلات (77:15).






مثال 83:10



وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ



خارج سورة المرسلات، والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. اثنا عشر موضعًا، وترجمة واحدة في كل لغة.






«كذلك نجزي المحسنين»


تختم صيغة «كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ» تسعة مواضع من القصص والآيات، مذكّرة بأن الإحسان يُجزى. وتُترجم في كل موضع «C'est ainsi que Nous rétribuons ceux qui font le bien».



المواضع التسعة:


	في سورة الصافات تختم خمس قصص متتالية: نوح (37:80)، إبراهيم (37:105، 37:110)، موسى وهارون (37:121)، إلياس (37:131)؛

	وتأتي بعد الثناء على الأنبياء في 6:84، وبلوغ يوسف أشده في 12:22، وبلوغ موسى أشده في 28:14؛

	وتختم وصف المتقين في 77:44.



ويُترجم اسم الفاعل «ٱلْمُحْسِنِينَ» بـ«ceux qui font le bien»: فهو يصف عملًا لا رتبة.

وسواء بدأت الصيغة بـ«إِنَّا كَذَٰلِكَ» أو بـ«وَكَذَٰلِكَ» فالترجمة لا تتغير، وهي واحدة في المواضع التسعة.


من النص



مثال 37:80



إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ



ختام قصة نوح (37:80)، وتتكرر في ختام أربع قصص أخرى من السورة.






مثال 12:22



وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ



بالواو بدل «إنا»: الترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. تسعة مواضع، وترجمة واحدة في كل لغة.






«يوم الفصل»


يتكرر اسم «يَوْمُ ٱلْفَصْلِ» ست مرات، ويدل على اليوم الذي يُفصل فيه ما كان مختلطًا: الحق من الباطل، والمؤمنون من المكذبين. ويُترجم في كل موضع «le Jour de la Séparation».



المواضع الستة: 37:21، 44:40، 77:13، 77:14، 77:38، 78:17.

الجذر «فصل» يدل على التفريق والقطع بين شيئين. فيُترجم الاسم بـ«Séparation» لا بـ«Décision» ولا «Jugement»، وهما مخصصان لجذور أخرى (حكم، قضى)؛ أما «الدين» فيُترجم «le Jour de la Rétribution». وفي 77:12-14 يقوم النص على هذا الاسم: «لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ * لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ * وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ». ولا قوة للسؤال إلا إذا عاد اللفظ نفسه.

والمواضع الستة على ترجمة واحدة.


من النص



مثال 77:12-14



لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ



الاسم مكرر مرتين متتاليتين: السؤال يقوم على إعادة اللفظ بعينه.






مثال 78:17



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًۭا



الاسم نفسه والترجمة نفسها في السورة المجاورة (قراءة السورة مع جاراتها).






مثال 37:21



هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ



خارج الزوج 77/78، والترجمة نفسها.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ستة مواضع، وترجمة واحدة في كل لغة.






«ذرني و…»


صيغة «ذَرْنِى وَ…» كلام من الله إلى النبي: يرفع عنه أمر خصمه ويتولاه بنفسه. والواو بعدها واو المعية لا العطف؛ وتُترجم في كل موضع «Laisse-Moi avec…».



المواضع الثلاثة:


	74:11: «ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًۭا»؛

	73:11: «وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ»؛

	68:44: «فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ».



الواو هنا واو المعية: «دعني مع…»، أي «دعني أتولى أمره». وترجمتها بالعطف («laisse-moi et ceux qui démentent») تفسد المعنى.

والمواضع الثلاثة على ترجمة واحدة، و«donc» لا تترجم إلا فاء 68:44.


من النص



مثال 74:11



ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًۭا



واو المعية: «avec» لا «et».






مثال 73:11



وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ



الصيغة نفسها في 73:11.






مثال 68:44



فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ



«donc» تترجم الفاء الخاصة بهذا الموضع.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة مواضع، وترجمة واحدة في كل لغة.






اللازمة «ومن يتق الله…»


في سورة الطلاق يعقب كلَّ حكم من أحكام الفراق اللازمةُ نفسها: «وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ»، ثم ما يمنحه الله للمتقي. وتُترجم اللازمة ترجمة واحدة في مواضعها الثلاثة.



تنظم سورة الطلاق فراق الزوجين: العدة، والسكنى، والنفقة، والرضاع. وتقطع هذه الأحكامَ العمليةَ ثلاثَ مرات اللازمةُ نفسها، ويتبعها في كل مرة وعد مختلف:


	65:2: «يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»؛

	65:4: «يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًۭا»؛

	65:5: «يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا».



تربط اللازمة الحكمَ بالضمير: فكل حكم من أحكام الفراق موضوع تحت نظر من «يتقي». وليسمع القارئ عودتها تُترجم بلفظ واحد: «Et quiconque se prémunit devant Dieu, Il…».


من النص



مثال 65:2



وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا



الموضع الأول: المخرج.






مثال 65:4



وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًۭا



الثاني: اليسر.






مثال 65:5



وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ



الثالث: تكفير السيئات.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. ثلاثة مواضع، وترجمة واحدة في اللغات الست.








السور والقصص

بناء القصص والسور: القوالب والانقطاعات والفواصل.


قالب قصص الأنبياء


في سور الأعراف وهود والشعراء تجري كل قصة نبي على قالب واحد: الإرسال («وَإِلَىٰ X أَخَاهُمْ Y»)، والدعوة («ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ»)، والبينة، ونفي الأجر، والنجاة، والختام. ويُترجم كل عنصر من القالب ترجمة واحدة من قصة إلى أخرى.



في سورة هود تعيد قصص نوح (11:25-49) وهود (11:50-60) وصالح (11:61-68) وشعيب (11:84-95) الجمل نفسها:


	الإرسال: «وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا»؛

	البينة: «أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى» (11:28 = 11:63 = 11:88)؛

	النجاة: «وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا…» (11:58، 11:66، 11:94)؛

	الختام: «أَلَا بُعْدًۭا لِّـ…» (11:44، 11:60، 11:68، 11:95).



ويصدق القالب في سورة الأعراف (7:59-93) وفي سورة الشعراء التي تتطابق لوازمها («إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ»، «فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ»، «وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ») في اللغات الست. وتحتفظ كل سورة بعناصرها: نفي الأجر غائب في الأعراف، وسورة يونس تقصّ نوحًا وموسى بغير القالب.

وتُترجم الدعوة «مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ» ترجمة واحدة في الأعراف وهود والمؤمنون.


من النص



مثال 7:65



وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا



الإرسال.






مثال 11:28



أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى



البينة: بلفظ واحد في 11:28 و11:63 و11:88.






مثال 11:95



أَلَا بُعْدًۭا لِّمَدْيَنَ



الختام، والترجمة نفسها في 11:44 و11:60 و11:68.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. تحقق القالب في سور الأعراف ويونس وهود والشعراء؛ ولعناصره ترجمة واحدة من قصة إلى أخرى.






تشبيه المعاقَبين ببقايا النبات


أربع قصص من قصص العقاب تجري على صيغة واحدة من ثلاث مراحل: إرسالٌ «عليهم» (ريح، صيحة، طير)، ثم النتيجة بالفاء، ثم تشبيه الأجساد ببقايا النبات: أعجاز نخل، هشيم، عصف مأكول.



المواضع الأربعة:


	عاد في 54:19-20: «إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا … تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ»؛

	عاد أيضًا في 69:6-7: ريح «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ»، والقوم صرعى «كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍۢ»؛

	ثمود في 54:31: «أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ»؛

	أصحاب الفيل في 105:3-5: طير أُرسلت عليهم، ثم «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ».



فليس التشبيه زينة منفردة: يتكرر في أربع قصص، في الموضع نفسه دائمًا، بعد الإرسال وفاء النتيجة. والقوم الذين ظنوا أنفسهم أشداء يصيرون إلى ما يبقى من النبات. وليتعرّف القارئ على الصيغة تُعطى الألفاظ العربية نفسها الألفاظ نفسها في الترجمة: «أعجاز نخل» تُترجم «troncs de palmiers» في 54:20 وفي 69:7 على السواء.


من النص



مثال 54:20



تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ



إرسال الريح (54:19)، ثم التشبيه: أعجاز نخل منقعر.






مثال 69:7



كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍۢ



«أعجاز نخل» نفسها، وترجمتها الآن كما في 54:20.






مثال 54:31



إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ



المراحل الثلاث في جملة واحدة: الإرسال، الفاء، التشبيه.






مثال 105:5



فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ



الصيغة تختم سورة الفيل.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. أربعة مواضع كاملة كلها على الصيغة.






لكل أمر بالقتال سببه وحدّه


لا يرد في القرآن أمر بالقتال منفردًا. ففي الجمل المجاورة يذكر النص دائمًا سببه (نقض الأيمان، البدء بالعدوان، قتالًا وقع عليهم) وحدّه أو استثناءه (عهدًا موفًى به، سلمًا معروضًا، انتهاءً عن القتال، معاملة بالمثل). وقراءة الأمر بمعزل عن إطاره تحمّله ما لا يقوله النص.



نشأت الملاحظة من سورة التوبة، ثم تُحقِّق منها في سائر مواضع القتال:


	9:4-13: استثناء الموفين بالعهد («إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًۭٔا»)، وإجارة المستجير (9:6)، و«فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ» (9:7)، ونكث الأيمان والبدء بالعدوان (9:12-13)؛

	2:190-193: «وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟»، ثم «فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ»؛

	4:89-91: استثناء من بينهم وبينكم ميثاق، ومن ألقى إليكم السلم؛

	8:56-61: «وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا»؛

	60:8-9: المعيار هو القتال والإخراج؛ ومن لم يفعل ذلك فلا ينهى الله عن برّه والإقساط إليه.



فسورة التوبة تُقرأ نفيرًا بعد نقض العهود، لا أمرًا مطلقًا بلا شرط. وتحفظ الترجمة هذه الأطر كما هي، دون تخفيف ولا فصل.


من النص



مثال 2:190



وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟



السبب («الذين يقاتلونكم») والحدّ («ولا تعتدوا») في جملة واحدة.






مثال 2:193



فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ



نهاية القتال مقررة مع الأمر به.






مثال 9:4



إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًۭٔا



في سورة التوبة نفسها يتلو الاستثناءُ الإعلانَ مباشرة.






مثال 8:61



وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا



السلم المعروض يوقف القتال.





الخلاصة
قاعدة ثابتة. تُحقِّق منها في مجموعات مواضع القتال الخمس في المتن؛ ووُسّع النص الذي كان خاصًا بسورة التوبة.






سورة مريم: فاصلة قصص الهبة، والولد المنسوب إلى الله


في سورة مريم تحمل الفاصلة «ـيًّا» القصصَ التي يُوهب فيها ولد (زكريا، يحيى، مريم، عيسى، إبراهيم، موسى، إسماعيل، إدريس). وتنقطع مرتين، في 19:34-40 و19:75-98: وهما الموضعان الوحيدان اللذان يظهر فيهما لفظ «وَلَد» منسوبًا إلى الله أو مدّعًى له. أما في الفاصلة فالولد الموهوب «غُلَام» أو «صَبِىّ»، ولا يسمّى «وَلَدًا» أبدًا.



جرد النص:


	ستة وخمسون آية من واحد وثمانين تنتهي بـ«ـيًّا»؛

	منطقتا انقطاع: 19:34-40 (بعد قصة عيسى مباشرة) و19:75-98 (خاتمة السورة)؛

	لا يظهر اسم «وَلَد» إلا فيهما: 19:35، 19:79، 19:88، 19:91، 19:92؛ «مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ» (19:35)؛

	وفي الفاصلة الولد الموهوب «غُلَام» (19:7، 19:8، 19:19، 19:20) أو «صَبِىّ» (19:12، 19:29).



فصورة النص تتبع معناه: حين يقصّ هبةً يلتزم الفاصلة، وحين يردّ فكرة الولد لله تنكسر الفاصلة. وهذه ملاحظة خاصة بهذه السورة، تثبت بما تُحقِّق منه من وقائع.

ودُرست افتراضات عددية حول حروف «كهيعص» (مجاميع، كثافة، نوافذ) فاستُبعدت: إما أنها تتوقف على اصطلاح في الرسم، وإما أنها غير دالة.

وتحفظ الترجمة هذه المقابلة: «صَبِىّ» (19:12، 19:29) يُترجم «tout jeune enfant»، و«وَلَد» «enfant».


من النص



مثال 19:7



يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ



في الفاصلة: الولد الموهوب «غلام».






مثال 19:35



مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ



في موضع الانقطاع (19:34-40): لفظ «ولد» لنفيه.






مثال 19:29



كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا



«صبيّ» في الفاصلة؛ يُترجم «tout jeune enfant» تمييزًا له عن «ولد» «enfant».





الخلاصة
قاعدة ثابتة في الوقائع المحققة (الفاصلة، الانقطاعات، توزيع الألفاظ)؛ والافتراضات العددية مستبعدة.






الحروف المقطعة: رسم واحد في كل الروايات


تُفتتح تسع وعشرون سورة بحروف مقطعة (أربع عشرة صورة: الم، الر، حم، طسم، كهيعص…). وفي كل الروايات المقارَنة لهذه الحروف الرسم نفسه تمامًا، مع أن عدّ الآي والعلامات المضافة يختلفان. وتنقلها الترجمة حرفًا حرفًا بطريقة واحدة في كل موضع.



شملت المقارنة الآية الأولى من السور التسع والعشرين في تسع روايات (حفص، ورش، المصحف النستعليقي الهندي الباكستاني، قالون، البزي، قنبل، الدوري، السوسي، شعبة). والمطالع التسعة والعشرون متطابقة في الرسم؛ ولا يمسّ الحروفَ أي خلاف في القراءة. وتقتصر الفروق على رسم الهمزة (ورش «ألم»)، والألف الخنجرية، وعلامات المدّ، وعدّ الآي (حفص يعدّ الم، كهيعص، طه، طسم، يس، حم آياتٍ؛ وورش لا).

وحتى الفروق الدقيقة بين المطالع محفوظة في كل الروايات: «طس» (27) مقابل «طسم» (26، 28)، و«المص» (7) و«المر» (13) مقابل «الم» و«الر»، و«حم عسق» (42) مقابل «حم». وهي المواضع الوحيدة في القرآن التي تتهجّى فيها التلاوة حروف الرسم بدل قراءتها كلمات.

وليرى القارئ أن الحروف نفسها تعود، تسمّيها الترجمة دائمًا بالطريقة نفسها: اسم لكل حرف، بينها نقاط، مع نقطة تحتية للحروف المفخمة («Ṣad»، «Ṭa»، «Ḥa») و«ʿAyn» للعين؛ فلا تلتبس الحاء بالهاء.

ويمكن أن يُستخلص من ذلك أن نقل الرسم لا يتوقف على فهمه، وأن التدبر مطلوب من الجميع (4:82، 47:24، 38:29، 54:17). وهذا تأويل، لا واقعة تثبتها القاعدة.


من النص



مثال 19:1



كٓهيعٓصٓ



أطول الصور: خمسة حروف تُتهجّى واحدًا واحدًا.






مثال 42:1-2



حمٓ عٓسٓقٓ



«حم» كما في 40-46، ثم «عسق»: الفرق الدقيق محفوظ في كل الروايات.





الخلاصة
قاعدة ثابتة في الوقائع المحققة؛ ويبقى التأويل المستخلص منها مسلَّمة.






سورة الجن: كلام الجن والكلام الموحى


في سورة الجن سلسلة طويلة من الجمل تبدأ بـ«وَأَنَّهُۥ / وَأَنَّا». قراءة حفص تقرأ «أَنَّ» فيصير كل ما يليها مضمون «أوحي إليّ أنّ»؛ وقراءة ورش تقرأ «إِنَّ» في 72:3-14 فيصير كلامًا مباشرًا للجن. وتعتمد الترجمة ورشًا في 72:3-14 (بلا «que») وتحفظ «Et que» للكلام الموحى (72:17-19).



تبدأ السورة بـ«قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ»، ثم يتكلم الجن: «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا».

والسؤال: أين ينتهي كلامهم؟ مع «أَنَّ» (حفص) تبقى كل جملة من 72:3 إلى 72:14 معمولة لـ«أوحي إليّ أنّ»: فيكون النبي هو الراوي. ومع «إِنَّ» (ورش) تكون هذه الجمل قولًا مباشرًا للجن: «وَإِنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا». و«ربّنا» في 72:3 تدل على أنهم هم المتكلمون.

وتتبع الترجمة هنا رواية ورش في 72:3-14: اثنتا عشرة جملة تُترجم «Et…» بلا «que». ومن 72:17 يعود النص إلى الكلام الموحى، فتحفظ الجمل «Et que…»: «وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ» (72:18). وسلسلة «وَأَنَّ» في 53:38-54، ولا خلاف فيها بين القراءات، تحفظ «Et que» كذلك.


من النص



مثال 72:3



وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا



النص مثبت بقراءة حفص («وأنّه»)؛ وورش يقرأ «وإنّه»، وبها تأخذ الترجمة: كلام الجن المباشر بلا «que». و«ربّنا» تبيّن المتكلم.






مثال 72:18



وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ



العودة إلى الكلام الموحى: «Et que».





الخلاصة
قاعدة ثابتة. تفرّق الترجمة، بوجود «que» أو غيابها، بين كلام الجن (72:3-14) والكلام الموحى (72:17-19).








فرضيات دُرست واستُبعدت


«سوف» و«لن» ليستا زوجًا


جعلت القاعدة المقترحة «سوف» (مستقبل مثبت) و«لن» (مستقبل منفي) زوجًا متناظرًا يُستعمل غالبًا في الوعيد. ولا التناظر ولا الغلبة يثبتان في المتن.



لا تناظر في العدد: في المتن 42 موضعًا لـ«سوف» و103 لـ«لن». وكانت الفرضية تعتمد على أرقام (42 و45) لا يؤيدها النص.

ولا تناظر في الوظيفة: «لن» تنفي المستقبل («وَلَن تَفْعَلُوا۟»، 2:24)، لكن مقابلها المثبت ليس «سوف» وحدها؛ فالمستقبل المثبت يُعبَّر عنه بالسين أيضًا، وبغيرها.

ولا غلبة للوعيد: «سوف» تبشّر بالعطاء أيضًا: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ» (93:5)؛ و«لن» تأتي للحثّ: «لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ» (3:92)، أو لحكاية دعوى ينقضها النص: «لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ» (2:80).

لكل أداة معناها، والترجمة تؤديه؛ وجمعهما في نظام لا يضيف شيئًا.


من النص



مثال مخالف 93:5



وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ



«سوف» تبشّر بعطاء لا بعقاب.






مثال مخالف 3:92



لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ



«لن» للحثّ لا للوعيد.






مثال مخالف 2:80



لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ



«لن» في دعوى محكيّة ينقضها النص فورًا.





الخلاصة
مستبعدة. الأعداد خاطئة، والتناظر بلا أساس، والغلبة غير ثابتة.






لا «نظام جهة شامل»


الفرضية المدروسة: ثلاث مجموعات من الأدوات (أدوات الشرط، والمستقبل المثبت والمنفي، و«كي» و«لعل») تؤلف نظامًا واحدًا متدرّجًا بحسب اليقين. والجمع لا يضيف شيئًا إلى ما ثبت، واثنتان من قطعه الثلاث لا تثبتان.



القطعة الأولى، أدوات الشرط الثلاث، صحيحة، ولها بطاقتها (إذا وإن ولو: درجات الشرط الثلاث).

القطعة الثانية، «سوف» و«لن»، مرفوضة: لا تناظر ولا غلبة ثابتة.

والقطعة الثالثة، «كي» و«لعل»، ليست تدرّجًا. «كي» تذكر غاية الفعل: «كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ» (59:7). و«لعل» تعبّر عن رجاء مفتوح: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (2:21). فليستا درجتين لغاية واحدة، بل معنيين مختلفين.

والتأليف الذي تسقط قطعه لا يكون قاعدة.


من النص



مثال مخالف 59:7



كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ



«كي»: غاية حكمٍ مقرَّرة.






مثال مخالف 2:21



لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



«لعل»: رجاء مفتوح، لا درجة من الغاية نفسها.





الخلاصة
مستبعدة. تبقى قاعدة أدوات الشرط وحدها، ببطاقتها.






«كذلك لـ…»


الفرضية المدروسة: تركيب «كَذَٰلِكَ + لِـ + مضارع» صيغة ثابتة تُترجم دائمًا «ainsi en fut-il, afin que…»، والجملة التعليلية تبيّن غاية الفعل الإلهي السابق.



لا يجد الجرد إلا موضعين: «كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ» (12:24)، و«كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ» (25:32). أما الموضع القريب (12:21، «وَلِنُعَلِّمَهُۥ») فليس على البنية نفسها.

ولا تحيل «كذلك» في الموضعين إلى الشيء نفسه: ففي 12:24 إلى ما وقع ليوسف للتو، وفي 25:32 إلى طريقة نزول القرآن مفرّقًا جوابًا عن اعتراض. والترجمة تتبع السياقين ولا يمكن ردّهما إلى صيغة واحدة.

أما دلالة لام التعليل («afin que») فمن النحو المعروف في العربية، ولا تحتاج إلى قاعدة خاصة بالمتن.


من النص



مثال 12:24



كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ



«كذلك» تحيل إلى ما وقع ليوسف للتو.






مثال مخالف 25:32



كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ



«كذلك» هنا تحيل إلى نزول القرآن مفرّقًا: سياق آخر وترجمة أخرى.





الخلاصة
مستبعدة. موضعان فقط في سياقين مختلفين؛ ودلالة لام التعليل من النحو المعروف.






المذكر صيغة افتراضية للموصول واسم الإشارة


الفرضية المدروسة: اختلال النسبة بين الصيغ المذكرة والمؤنثة («ٱلَّذِى» / «ٱلَّتِى»، «ذَٰلِكَ» / «تِلْكَ») بلغ من القوة والانتظام ما يثبت أن المذكر صيغة افتراضية لكل استعمال عام.



كانت الفرضية تستند إلى نسبتين: «الذي» 307 مقابل «التي» 17 (أكثر من 18 إلى 1)، و«ذلك» 150 مقابل «تلك» 13.

والعدّ الفعلي لكلمات القرآن يعطي أرقامًا أخرى: «الذي» 303 مقابل «التي» 68، أي نحو 4,5 إلى 1؛ و«ذلك» 424 مقابل «تلك» 41. فالنسبة الأولى التي قام عليها الاستدلال أضعف أربع مرات مما ذُكر.

أما استعمال «ذلك» استعمالًا محايدًا للإشارة إلى فكرة أو حال فمعروف في النحو، ولا يحتاج إلى برهان إحصائي، والبرهان المقترح قام على أرقام خاطئة.


من النص



مثال 2:232



ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ



اسم إشارة مذكر محايد: واقعة معروفة لا تثبت الدعوى الإحصائية.





الخلاصة
مستبعدة. أرقام خاطئة؛ والواقعة الصحيحة («ذلك» المحايدة) معروفة في النحو ولا تحتاج إلى هذه القاعدة.






تدرّج حياد الجنس بحسب العدد


الفرضية المدروسة: كلما ابتعدنا عن المفرد ضعف تمييز الجنس: ظاهر في المفرد، محايد جزئيًّا في المثنى، محايد تمامًا في الجمع.



الدرجتان الأوليان صحيحتان: المفرد يفرّق بين «هذا» و«هذه»، و«ذلك» و«تلك»؛ وضمير المثنى «هما» لا يُظهر الجنس (قاعدة ضمير المثنى لا يُظهر الجنس).

أما الدرجة الثالثة فخاطئة. فالجمع لا يُلغي الجنس: يفرّق بين «هم» (للمذكر أو المختلط) و«هنّ» (للمؤنث)، وللأفعال جمع مؤنث. وفي المتن أمثلة واضحة: «هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ» (2:187).

والفرضية تناقض قاعدة المثنى (ضمير المثنى لا يُظهر الجنس) التي تبيّن تحديدًا أن الجمع يحفظ التقابل. فلا يقوم «التدرّج».


من النص



مثال مخالف 2:187



هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ



في الجمع يتميز المؤنث «هنّ» بوضوح: لا حياد.





الخلاصة
مستبعدة. الجمع يفرّق بين «هم» و«هنّ»؛ والفرضية تناقض ضمير المثنى لا يُظهر الجنس.






تكرار الاسم موضع الضمير


الفرضية المدروسة: حين يكرر القرآن الاسم حيث يكفي الضمير، يكون ذلك لعزل كل موضع وإعطائه وزنه الخاص.



الواقعة التي انطلقت منها الفرضية صحيحة. ففي 114:1-3 يتكرر لفظ «الناس» ثلاث مرات متتالية: «ربّ الناس، ملك الناس، إله الناس»، وكان يمكن أن يقال «مَلِكِهِمْ» بعد الذكر الأول.

لكن الفرضية لا تكتفي بوصف التكرار، بل تدّعي علّته («لعزل كل موضع»). ولا يمكن لأي فحص للنص أن يثبت هذه العلة أو ينفيها. ثم إنه يلزم أن يُبيَّن في كل موضع أن الضمير كان ممكنًا، وهذا ما لا تفعله الفرضية.

وما يهمّ الترجمة مقرَّر في موضع آخر: يُحفظ التكرار كما هو ولا يُستبدل به ضمير (انظر الصيغة المكررة: لفظ واحد، ترجمة واحدة).


من النص



مثال 114:1-3



بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ



الواقعة صحيحة: «الناس» ثلاث مرات بلا ضمير. والعلة المقترحة هي التي لا يمكن التحقق منها.





الخلاصة
مستبعدة. الواقعة صحيحة، لكن العلة المقترحة لا يمكن التحقق منها على النص، والأثر في الترجمة مقرَّر بقاعدة أخرى.






صيغة الفعل ونسبة المسؤولية


الفرضية المدروسة: يستعمل القرآن المبني للمعلوم لنسبة الفعل إلى فاعله، والمبني للمجهول لرفع المسؤولية عنه بحذف الفاعل.



نشأت الفرضية من 1:7 حيث التقابل لافت: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» (الفاعل مذكور، وهو الله) مقابل «ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» (بلا فاعل مذكور).

لكن للبناء للمجهول في العربية أسبابًا كثيرة غير رفع المسؤولية: قد يكون الفاعل معلومًا بداهة، أو معروفًا للجميع، أو لا يتعلق به الغرض. ففي 2:183 «كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ» مبني للمجهول، ولا شك في مَن كتبه: فالمجهول هنا لا يرفع مسؤولية عن أحد.

ولم يُجرَ الاختبار المعلن («أسماء المفعول المتبوعة بـ«عليهم» أو بمتعلَّق») قط، والقاعدة تقوم على تأويل للدافع لا يتيح النص إثباته ولا نفيه. أما ما يبقى منها للترجمة، أي ألا يُضاف فاعل حيث لم يذكره النص، فهو بديهة منهجية لا تحتاج إلى قاعدة مستقلة.


من النص



مثال 1:7



أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ



التقابل الذي أنشأ الفرضية: فاعل مذكور ثم فاعل محذوف.






مثال مخالف 2:183



كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ



مبني للمجهول فاعله معلوم: لا يرفع هنا مسؤولية عن أحد.





الخلاصة
مستبعدة. تقوم على تأويل لا سند له في النص، وينقضها مجهولٌ فاعلُه معلوم (2:183).






زمن الفعل يحمل المعنى


الفرضية المدروسة: في القرآن يدل الفعل على حدث، واسم الفاعل على حال، والماضي على الزمن الماضي دائمًا؛ فينبغي أن تُترجم كل صيغة ماضية بزمن ماضٍ.



في الحدس جانب صحيح، وقد خرجت منه تصحيحات: ففي 102:1-2 صارت «أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ» تُترجم بالماضي، وكذلك «مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ» في 104:3.

لكن النص العام «الماضي = الزمن الماضي» خاطئ في المتن. فبعد «إذا» يدل الماضي على ما سيقع: «إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ» (81:1)، «إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ» (82:1). وهذه الآيات تصف نهاية العالم التي لم تقع بعد، وترجمتها بالماضي خطأ في المعنى. فالعربية تستعمل الماضي هنا للدلالة على تحقق الوقوع، لا على أنه مضى.

أما المواضع التي ثبت فيها أن الصيغة تحمل المعنى فمثبتة على حدة: «سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع («سبّح» مقابل «يسبّح») والدرس حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى.


من النص



مثال 102:1-2



أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ



ما أتاح الحدس تصحيحه: الماضي مترجمًا بالماضي.






مثال مخالف 81:1



إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ



ماضٍ بعد «إذا»: حدث آتٍ لا محالة. وترجمته بالماضي خطأ في المعنى.






مثال مخالف 82:1



إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ



التركيب نفسه والدلالة نفسها على المستقبل.





الخلاصة
مستبعدة بهذه الصياغة: ينقض «الماضي = الزمن الماضي» ما جاء بعد «إذا» (81:1-14، 82:1-5، 84:1-5). والمواضع الثابتة مقررة في «سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع وAPP-04.






«أو» مقابل «ثمّ» في قوائم العقوبات


الفرضية المدروسة: في سلاسل التدابير يستعمل القرآن «أَوْ» للتخيير بينها، و«ثُمَّ» أو «وَ» للجمع بينها، وهذا التقابل قاعدة من قواعد المتن.



نشأت الفرضية من مقارنة موضعين يعدّدان العقوبات نفسها. ففي 5:33 جاء جزاء المحاربين على التخيير: «أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ». وفي 7:124 يتوعّد فرعون السحرة بها جميعًا: «لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍۢ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ».

التقابل صحيح والترجمة تراعيه. لكنه لا يقوم إلا على موضعين، والفرق بين «أو» (التخيير) و«ثمّ» و«الواو» (الترتيب والجمع) من النحو المعروف في العربية، فلا يحتاج إلى قاعدة خاصة بالمتن. ولم يُعثر على سلسلة أخرى تُظهر انتظامًا يتجاوز هذا المعنى المعروف.


من النص



مثال 5:33



أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ



«أو»: عقوبات على التخيير.






مثال 7:124



لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍۢ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ



«ثمّ»: العقوبات مجتمعة. التقابل صحيح، لكنه تطبيق للنحو المعروف.





الخلاصة
مستبعدة. موضعان فقط، وفرق يعود إلى النحو المعروف.






الفعل «آمن» لا يلزم حرفًا واحدًا


الفرضية المدروسة: الفعل «آمن» يتعدى دائمًا بالباء ولا يتعدى بغيرها. وهذا غير صحيح: فالمتن يعدّيه باللام أيضًا، وتغيُّر الحرف يغيّر المعنى.



بالباء يدل الفعل على التصديق بما يُعتقد: الإيمان بالله، وباللقاء، وبما أُنزل.

وباللام يدل على الثقة بشخص متكلّم: «فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ» (29:26) في شأن إبراهيم. وتجمع 9:61 البناءين في آية واحدة: «يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ». ويقول إخوة يوسف لأبيهم: «وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍۢ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ» (12:17). وأمام فرعون: «فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ» (10:83).

فالتعدية ليست ثابتة؛ الثابت هو التطابق بين الحرف والمعنى، وهو موضوع الإيمان «بـ» والإيمان «لـ» الثابتة.


من النص



مثال مخالف 9:61



وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ



البناءان في آية واحدة: الباء لله، واللام للمؤمنين.






مثال مخالف 29:26



فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ



لوط يصدّق إبراهيم: «آمن له» لا «آمن به».






مثال مخالف 12:17



وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍۢ لَّنَا



ليس المقصود الإيمان بالأبناء، بل تصديق قولهم.





الخلاصة
مستبعدة. المواضع الأربعة لـ«آمن لـ» تنقض القاعدة؛ والقاعدة الصحيحة هي الإيمان «بـ» والإيمان «لـ» (الإيمان بـ / الإيمان لـ).






«ألقى إلى» للعرض و«ألقى على» للرمي


الفرضية المدروسة: حرف الجر يحدد معنى «أَلْقَىٰ»: مع «إِلَىٰ» ومفعول يعني العرض، ومع «عَلَىٰ» يعني الرمي.



استندت الفرضية إلى مواضع صحيحة: «وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ» (4:90)، و«تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ» (60:1).

لكن الاختبار على المتن كله يبيّن أن معنى العرض لا يصدق إلا مع هذين المفعولين: السَّلَم (4:90، 4:91، 4:94، 16:87) والمودّة (60:1). وفي غيرهما يبقى «ألقى إلى» على معناه الأصلي من الرمي والطرح والإيصال: يأمر سليمان «فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ» (27:28) في شأن كتاب؛ و«أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ» (25:8)؛ و«أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ» (28:86).

ومع «على» أيضًا لا يتوحد المعنى: الرمي (12:93، 12:96، 73:5)، والإلقاء بمعنى الوضع في «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةًۭ مِّنِّى» (20:39)، و«وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًۭا» (38:34).

فليس حرف الجر هو الذي يحدد المعنى بل المفعول: «إلقاء السلم» عبارة ثابتة، لا قاعدة تركيب.


من النص



مثال 4:90



وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ



الموضع الذي أنشأ الفرضية: المفعول هو السلم.






مثال مخالف 27:28



ٱذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ



«ألقى إلى» مع مفعول آخر (كتاب): الرمي لا العرض.






مثال مخالف 20:39



وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةًۭ مِّنِّى



«ألقى على»: الوضع هنا لا الرمي.





الخلاصة
مستبعدة. ينقض النصَّ العام ستة مواضع لـ«ألقى إلى» ليس معناها العرض، وتنوّع المعاني مع «على».






صيغة المبالغة «فَعَّال» دلالةً على صفة ثابتة


الفرضية المدروسة: أسماء المبالغة (فَعَّال، فَعَّالَة) تدل على صفة ثابتة، أي فعل يتكرر دائمًا، وينبغي أن تُظهر الترجمة هذه المبالغة دائمًا.



الأمثلة الأولى معبّرة: «ٱلْخَنَّاسِ» (114:4)، «حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ» (111:4)، «تَوَّابًۢا» (110:3).

لكن الفرضية لم تُثبت على كل صيغ «فعّال» في القرآن، وأمثلتها تخلط صيغًا مختلفة: «ٱلْكَوْثَرَ» (108:1) ليست على «فعّال» بل على «فَوْعَل».

ومن غير معيار يمكن التحقق منه تبقى الفرضية حدسًا. والمبالغة تُقرأ جذرًا جذرًا، حيث يتيح النص إثباتها.


من النص



مثال 111:4



حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ



موضع أُظهرت فيه المبالغة: لكن موضعًا واحدًا لا يصنع قاعدة.






مثال مخالف 110:3



إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا



الفرنسية تُظهر المبالغة والإنجليزية لا: لا طريقة منتظمة يمكن تثبيتها.






مثال مخالف 108:1



إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ



ذُكر مثالًا في البداية، لكن «الكوثر» ليس على صيغة «فعّال».





الخلاصة
مستبعدة. أمثلة غير متجانسة، ولا معيار يمكن التحقق منه، ولا انتظام في النص.






«قدّر»: تقدير الإنسان الموهوم وتقدير الله


الفرضية المدروسة: الفعل «قَدَّرَ» يدل على تقدير موهوم باطل إذا كان فاعله إنسانًا، وعلى التقدير الحق إذا كان فاعله الله.



نشأت الفرضية من سورة المدثر، حيث «فَكَّرَ وَقَدَّرَ» رجلٌ، ويدينه النص فورًا: «فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ» (74:18-20). وفي مقابله: «وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ» (87:3).

لكن الاختبار الشامل ينقض هذا التقابل. فالبشر يقدّرون أيضًا تقديرًا صحيحًا:


	يأمر الله داود: «وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ» (34:11): تقدير بشري صحيح مأمور به؛

	ويطوف خدم الجنة بقوارير «قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا» (76:16).



فليس الفاعل البشري هو الذي يجعل التقدير باطلًا. ففي 74:18-20 السياق هو الذي يدينه: الرجل يقدّر ليردّ القرآن. ويبقى للفعل معنى واحد في كل موضع، التقدير، وتُقرأ قيمة كل تقدير في جملته.


من النص



مثال 74:18-19



إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ



الموضع الذي أنشأ الفرضية: الإدانة من السياق.






مثال مخالف 34:11



وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ



الفاعل بشر (داود)، والتقدير صحيح مأمور به من الله.






مثال مخالف 76:16



قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا



الفاعل بشر، والتقدير دقيق، في الجنة.





الخلاصة
مستبعدة. تُظهر 34:11 و76:16 فاعلين من البشر تقديرهم صحيح؛ وإدانة 74:18-20 تأتي من السياق لا من الفاعل.






الفعل النادر المفسَّر بالجملة التي تليه


الفرضية المدروسة: إذا تلا فعلًا نادرًا، بلا واو، جملةٌ تفصّل مضمونه، كانت هذه الجملة تفسيرًا له؛ وتربط الترجمة بينهما بنقطتين.



الموضع الأول 79:30-31: «وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ * أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا». الفعل «دحى» نادر، والجملة التالية بلا واو تبيّن ما هو. وتربط الترجمة بينهما بنقطتين.

لكن لا يوجد في القرآن فعل نادر آخر تتلوه جملة مفسِّرة. وموضع واحد، مهما صحّ، لا يصنع قاعدة. والآلية قريبة من «وما أدراك ما…؟»: سؤال يمهّد لتعريف (سؤال يتلوه تعريفه)، لكنها لم تثبت إلا مرة واحدة.


من النص



مثال 79:30-31



وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا



الموضع الوحيد؛ وتربط الترجمة الجملتين بنقطتين.





الخلاصة
مستبعدة بوصفها قاعدة: موضع واحد. وتحتفظ ترجمة 79:30 بالنقطتين.






الاسم الذي يصير حكمًا


الفرضية المدروسة: يأخذ القرآن أحيانًا اسم شخص فيجعله الحكم الذي ينزل به، وهذا الأسلوب قاعدة من قواعد القراءة.



الموضع الذي أنشأ الفرضية لافت. تبدأ سورة المسد بـ«تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ»، ثم تقول بعد آيتين: «سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ». فينتقل لفظ «لهب» من الكنية إلى العقوبة.

لكن هذا الأسلوب لم يُرصد في أي موضع آخر من المتن. والملاحظة التي لا تصدق إلا على سورة واحدة هي من قراءة تلك السورة، وليست قاعدة تهدي قراءة غيرها.


من النص



مثال 111:1



تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ



اللهب في الكنية…






مثال 111:3



سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ



… ثم في العقوبة. أسلوب حقيقي، لكنه فريد في المتن.





الخلاصة
مستبعدة بوصفها قاعدة: موضع واحد. وتبقى الملاحظة في بطاقة السورة 111.






النداء «يا أيها المزمل… قم»


الفرضية المدروسة: إذا نادى القرآن أحدًا باسم فاعل يدل على التلفف («ٱلْمُزَّمِّلُ»، «ٱلْمُدَّثِّرُ») متبوعًا بالأمر «قُمْ»، كانت الحال المذكورة هي التي ينبغي تركها.



الموضعان صحيحان ويتجاوبان: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ» (73:1-2) و«يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ» (74:1-2). في الحالين يسمّي النداء رجلًا متلففًا، ثم يأمره بالقيام. واسما الفاعل كلاهما لم يردا إلا مرة واحدة (بطاقتا زمل ودثر).

لكن موضعين في سورتين متتاليتين لا يصنعان قاعدة عامة؛ والنص («الحال المذكورة هي التي ينبغي تركها») قراءة لا انتظام يمكن التحقق منه في غير هذين الموضعين.

وللواقعة موضعها: فهي مثال للدرس قراءة السورة مع جاراتها، القائل إن السور المتجاورة تتجاوب أزواجًا. وقد سُجّلت هناك دليلًا.


من النص



مثال 73:1-2



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ



السورة الأولى من الزوج.






مثال 74:1-2



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ



السورة التالية تجاوب الأولى: تجاوب زوج (قراءة السورة مع جاراتها) لا قاعدة.





الخلاصة
مستبعدة بوصفها قاعدة: موضعان، وقراءة تأويلية. وتضاف الواقعة دليلًا إلى قراءة السورة مع جاراتها.






ثلاثية الربّ والملك والإله


الفرضية المدروسة: يقدّم القرآن الله بثلاثية ثابتة: رَبّ، مَلِك، إِلَٰه، بهذا الترتيب، وهذه الثلاثية تربط أول سورة بآخرها.



تظهر الثلاثية كاملة وبهذا الترتيب في 114:1-3: «بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ».

لكن الاختبار على المتن كله لا يجد موضعًا آخر على الصيغة نفسها:


	في الفاتحة (1:2-4) «رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ» و«مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ»، ولا ذكر لـ«إله»؛

	في 23:116 تجتمع الألفاظ الثلاثة بترتيب آخر: «ٱلْمَلِكُ» ثم «إِلَٰهَ» ثم «رَبُّ»؛

	في 39:6 «رَبُّكُمْ» ثم «ٱلْمُلْكُ» (الملك لا الملِك) ثم «إِلَٰهَ».



وما لا يرد إلا مرة واحدة لا يكون قاعدة. ويبقى التناظر بين السورة الأولى والسورة الأخيرة (ربّ وملك فيهما) ملاحظةً في قراءة هاتين السورتين.


من النص



مثال 114:1-3



بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ



الموضع الوحيد الكامل بهذا الترتيب.






مثال مخالف 1:2-4



رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ



«ربّ» و«مالك» دون «إله»: الفاتحة لا تتضمن الثلاثية.






مثال مخالف 23:116



فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ



الألفاظ الثلاثة بترتيب آخر: الملك ثم الإله ثم الربّ.





الخلاصة
مستبعدة. مثال واحد مطابق (114:1-3)، والمواضع الأخرى التي تجتمع فيها الألفاظ الثلاثة لا تتبع الترتيب نفسه ولا الصيغ نفسها.








دروس القراءة

بقراءة السور واحدة واحدة، من الأخيرة إلى الأولى، فرضت طرائق في القراءة نفسها: إعادة قراءة السورة مع جاراتها، والبحث في موضع آخر من القرآن عن جواب السؤال، وتعريف الناس بأفعالهم. وكل صفحة تعرض درسًا من هذه الدروس، وتُريه في النص، وتبيّن ما يغيّره في القراءة.




السورة وجاراتها

تُقرأ السورة مع ما حولها، وفي الإطار الذي ترسمه فاتحتها وخاتمتها ولوازمها.


قراءة السورة مع جاراتها


لا تُقرأ السورة وحدها: فهي تجيب ما قبلها وتمهّد لما بعدها. والجارات تتجاوب أزواجًا أو كتلًا، بالألفاظ نفسها، أو بالصور نفسها، أو بصور معكوسة.



أوضح الأمثلة سورتا المزمل والمدثر. تُفتتحان على صورة واحدة: رجل متلفّف، ثم أمر بالقيام: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ» (73:1)، «يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ» (74:1). فالأولى توجّه القيام إلى الليل والترتيل، والثانية إلى الإنذار.

وتتجاوب سورتا المنافقون والتغابن في الأموال والأولاد. فالأولى تحذّر: «لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ» (63:9)، والثانية تبيّن السبب: «إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌۭ» (64:15).

وسورتا النصر والمسد لوحتان متقابلتان: نصر الله والناس يدخلون في دينه أفواجًا (110:1-2)، ورجل واحد تبّت يداه (111:1). ربح جماعي يقابله خسران فردي.

والقاعدة المستفادة بسيطة: قبل الحكم على سورة، تُعاد قراءة خاتمة ما قبلها وفاتحة ما بعدها.


من النص



مثال 73:1



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ



فاتحة المزمل: المتلفّف ثم الأمر بالقيام.






مثال 74:1



يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ



السورة الجارة تُفتتح بالصورة نفسها متجهة إلى الإنذار.






مثال 64:15



إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌۭ



جواب التغابن على تحذير 63:9.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في القرآن كله، من السورة 114 إلى السورة 1: الجارات تتجاوب، وقراءة إحداهن تضيء الأخرى.






جذر يتسلّم الحديث من سورة إلى التي تليها


في سلاسل السور القصار يحمل جذرٌ واحد الحديث من سورة إلى التي تليها: اللفظ الذي يختم مشهدًا يعود بصيغة أخرى في المشهد المجاور. وتتبّع هذا التسليم قراءةٌ للسلسلة كأنها خطاب واحد.



جذر الطعام يعبر ثلاث سور متتالية. تُختم سورة الفيل بالقوم «كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ» (105:5). وتذكّر سورة قريش بربّ البيت «ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ» (106:4). وتنكر سورة الماعون على من «لَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (107:3). من المأكول، إلى الإطعام الممنوح، إلى الإطعام الممنوع: سلسلة واحدة.

وجذر الكثرة يربط سورتين أبعد: «أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ» (102:1)، و«إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ» (108:1). الجذر نفسه يقول التكاثر الذي يُلهي والكوثر الذي يُعطى.

وهذا التسليم يدقّق مبدأ قراءة الجارات (قراءة السورة مع جاراتها): لا يكفي أن تُقارن الموضوعات، بل تُتّبع الجذور.


من النص



مثال 106:4



ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ



تسليم الطعام: 105:5، ثم 106:4، ثم 107:3.






مثال 107:3



وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ



الجذر نفسه في الطعام الممنوع.






مثال 102:1



أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ



جذر الكوثر في معنى التكاثر الذي يُلهي.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في السور من 114 إلى 85: الجارات تتسلّم جذرًا، وتُقرأ السلسلة بهذا التسليم.






الآية الأولى تعطي خيط السورة


إذا افتُتحت السورة بفعل من أفعال الله كان هذا الفعل خيط السورة كلها: ما يفعله الله في الآية الأولى تبسطه السورة بعد ذلك في كل صوره.



تُفتتح سورة المجادلة بالسمع: «قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ» (58:1)، ويتكرر فعل السمع في هذه الآية ثلاث مرات.

ثم تتحدث السورة كلها عن أقوال يسمعها الله: الظهار (58:2)، والنجوى (58:7-10)، ومناجاة الرسول (58:12-13)، والتحية المحرَّفة (58:8)، والأيمان الكاذبة (58:14، 58:16، 58:18). وما يبدو موضوعات متفرقة موضوع واحد: لا يفوت السميعَ شيء مما يُقال.

وتسير سورة الحشر على المبدأ نفسه بطريقة أخرى، بصيغة واحدة في الفاتحة والخاتمة (صيغة واحدة تفتح السورة وتختمها).


من النص



مثال 58:1



قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ



فعل الافتتاح: السمع، والسورة كلها تبسط صوره.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في سورة المجادلة: تُقرأ الآية الأولى مفتاحًا للسورة.






صيغة واحدة تفتح السورة وتختمها


إذا افتُتحت السورة وخُتمت بالصيغة نفسها قُرئت في هذا الإطار. فإن تغيّر زمن الفعل بينهما من الماضي إلى المضارع، دلّ النص على أن ما تقرّر في البداية مستمر في النهاية.



تُفتتح سورة الحشر: «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ» (59:1)، وتُختم بما يكاد يطابقها: «يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ» (59:24).

لا يتغير إلا الفعل: من الماضي «سبّح» إلى المضارع «يسبّح». وبينهما تروي السورة إخراج قوم، وقسمة الفيء، والمنافقين، والشيطان. والإطار يقول ما ينبغي أن يُستخلص: التسبيح المقرَّر في البداية لم ينقطع، بل هو مستمر.

ولذلك تحفظ الترجمة فرق الزمن بين الفاتحة والخاتمة (انظر «سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع).


من النص



مثال 59:1



سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



الفاتحة بالماضي: «سبّح».






مثال 59:24



يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



الخاتمة بالمضارع: «يسبّح». التسبيح مستمر.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في سورة الحشر، وتتفق مع سلسلة الفواتح بـ«سبّح» («سبّح» و«يسبّح»: زمن الفعل في المطالع).






صيغة تعود ولا يتغير فيها إلا لفظ واحد


إذا عادت صيغة بلفظها تقريبًا ولم يتغير فيها إلا لفظ واحد، فهذا اللفظ هو حامل معنى الموضع. وتحفظ الترجمة سائر الصيغة كما هي ليظهر اللفظ المتغيّر.



تعود صيغة «فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ» في عدة سور. ففي 76:29 (و73:19) تُختم بـ«سَبِيلًۭا»، وفي 78:39 بـ«مَـَٔابًا». فسورة الإنسان تتحدث عن الطريق في الدنيا، وسورة النبأ تُختم على يوم يرجع فيه كل أحد. واللفظ الأخير يبيّن أين بلغ الكلام.

وتقابل سورة المجادلة بين حزبين بجملة واحدة: «أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ» (58:19)، و«أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ» (58:22). كل شيء متناظر إلا اسم الحزب ومآله.

وكذلك «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ» تُختم بـ«ٱلْمُسْتَقَرُّ» (75:12) ثم بـ«ٱلْمَسَاقُ» (75:30): إطار واحد ومرحلتان من مسار واحد (انظر تقديم «إلى ربك»: المنتهى الذي يؤول إليه كل شيء).


من النص



مثال 76:29



فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا



تُختم الصيغة بـ«سبيلا».






مثال 78:39



فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا



الصيغة نفسها بلفظ واحد متغيّر: «مآبا».






مثال 58:22



أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ



مقابل 58:19: الجملة نفسها، وحزب آخر، ومآل آخر.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في عدة سور: في الصيغة المكررة يُبحث عن اللفظ المتغيّر.






اللازمة تقسّم السورة مقاطع


إذا عادت لازمة على فترات منتظمة قسّمت السورة مقاطع: كل مقطع يأتي بحجة أو قصة، واللازمة تعطيه الحكم نفسه. ولذلك تُترجم في كل مرة بلفظ واحد.



على هذا بُنيت سورة المرسلات. بعد كل حجة (الخلق، والأرض، ويوم الفصل) تأتي الجملة نفسها: «وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ» (77:15، 77:19، 77:24… عشر مرات). فيسمع القارئ الحكم يعود، ويفهم أن كل حجة تنتهي إلى الخلاصة نفسها.

ولسورة القمر لازمتان متعاقبتان: إحداهما تلتفت إلى الماضي: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ» (54:16، 54:18، 54:21، 54:30)، والأخرى إلى السامع: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ» (54:17، 54:22، 54:32، 54:40). ويتبع كل قوم معاقَب اللازمتان: ما وقع، وما ستصنعون به.

وتختم سورة الحديد كل تذكير بأهل الكتاب بالجملة نفسها: «وَكَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ» (57:16، 57:26، 57:27).


من النص



مثال 77:15



وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ



الحكم الذي يتبع كل حجة في سورة المرسلات.






مثال 54:16



فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ



لازمة القمر الأولى، ملتفتة إلى الماضي.






مثال 54:17



وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ



اللازمة الثانية، ملتفتة إلى السامع.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في سور المرسلات والرحمن والقمر والحديد: اللازمة تنظم السورة، وتُترجم بلفظ واحد في كل موضع (انظر اللازمة «ويل يومئذ للمكذبين»).






لازمة تجعل الإنذار نعمة


إذا تبعت اللازمة النعم والإنذارات على السواء وصفتها كلها وصفًا واحدًا: فيصير الإنذار نعمة هو أيضًا. وما تصفه اللازمة تصفه كله.



تكرر سورة الرحمن السؤال نفسه إحدى وثلاثين مرة: «فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» (55:13، إلى 55:77).

يتبع السؤال أولًا الخلق: الإنسان، والمشرقين، والبحرين. لكنه يتبع أيضًا ما يخيف: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۢ» (55:26)، ثم «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌۭ مِّن نَّارٍۢ» (55:35). وبعد كل موضع من هذه يعود اللفظ نفسه: الآلاء.

فالنص يقول إن الإنذار ليس ضد النعمة: أن يُنذَر المرء نعمة في ذاته. وتفعل سورة القمر ذلك بطريقة أخرى: فكل قصة عذاب فيها يتبعها «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ» (54:17، انظر اللازمة تقسّم السورة مقاطع).


من النص



مثال 55:26



كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۢ



إنذار تتبعه لازمة الآلاء (55:28).






مثال 55:35



يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌۭ مِّن نَّارٍۢ



الشواظ، وتتبعه اللازمة أيضًا (55:36).





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في سورة الرحمن: يُقرأ الإنذار في الإطار الذي تعطيه إياه اللازمة.








القرآن يفسّر القرآن

الأسئلة والألفاظ النادرة والتراكيب تضيئها مواضع النص الأخرى.


القرآن يجيب عن أسئلته بنفسه


إذا طرح النص سؤالًا فكثيرًا ما يوجد جوابه في موضع آخر من القرآن: في السورة نفسها بعد ذلك، أو في سورة أخرى. وقبل البحث عن جواب خارج النص يُبحث في النص عن السؤال أو الجواب المقابل له.



في سورة البقرة يسأل المؤمنون الممتحَنون: «مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ» (2:214)، وتُفتتح سورة النصر بالجواب وبالألفاظ نفسها: «إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ» (110:1).

ويسأل الإنسان في سورة القيامة: «يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَٰمَةِ» (75:6)، وتعود سورة النازعات إلى السؤال: «يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ» (79:42)، ثم تجيب: «إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ» (79:44). لا يُعطى الموعد، وإنما يُعطى لمن هو.

وقد يأتي الجواب في الحال: «لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ» (77:12)، «لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ» (77:13).

وقد يعود السؤال نفسه بلفظه. يقول الكافرون في 74:31: «مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًۭا»، كما في 2:26 تمامًا. وسورة البقرة تعطي الجواب بعده مباشرة: «يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا» (2:26). ولذلك تترجم الترجمة السؤالين بلفظ واحد ليتنقّل القارئ بينهما.


من النص



مثال 2:214



مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ



سؤال المؤمنين الممتحَنين.






مثال 110:1



إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ



الجواب بالألفاظ نفسها: «نَصْرُ ٱللَّهِ».






مثال 74:31



مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًۭا



سؤال 2:26 بلفظه، وجوابه يليه في 2:26.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في السور المدروسة: يُقرَن كل سؤال في النص أولًا بالجواب الذي يعطيه النص.






اللفظ الفريد يُقرأ ببنائه


اللفظ الذي لا يرد في القرآن إلا مرة واحدة لا تضيئه مواضعه الأخرى. فيُقرأ بالطريقة التي تبنيه بها السورة: اللفظ الذي تقابله به، أو النفي الذي يتبعه، أو التدرّج الذي يقود إليه، أو القصة الوحيدة الأخرى التي تشاركه لفظًا نادرًا.



بالمقابل: تُفتتح سورة الكوثر بـ«إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ» (108:1)، وتُختم بـ«إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ» (108:3). اللفظان فريدان، وكلٌّ يُقرأ بالآخر: ما يُعطى بكثرة في مقابل ما هو مقطوع.

بالنفي: تقول سورة الإخلاص «ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ» (112:2)، ثم تتابع ثلاثة نفي: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» (112:3)، «وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ» (112:4). لم يخرج منه أحد، ولم يخرج هو من أحد، ولا يكافئه أحد: والنفي يقول ما يعنيه اللفظ الفريد.

بالتدرّج: آخر لفظ في سورة الماعون، «وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ» (107:7)، يختم نزولًا متدرجًا: دعّ اليتيم، وترك الحضّ على طعام المسكين، والسهو عن الصلاة، والرياء، ثم منع الماعون. فيُقرأ اللفظ آخرَ درجة في هذه السلسلة.

بالقصة المجاورة: لفظ «سِجِّيل» يصف الحجارة التي رُمي بها أصحاب الفيل: «تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ» (105:4)، ولا يعود إلا في قصة قوم لوط (11:82، 15:74) حيث تُمطر الحجارة على قرية أيضًا. فاللفظ النادر يصل بين العقابين.


من النص



مثال 108:3



إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ



الأبتر يُقرأ في مقابل الكوثر في الآية الأولى.






مثال 112:3



لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ



النفي الذي يبيّن معنى «الصمد» (112:2).






مثال 11:82



حِجَارَةًۭ مِّن سِجِّيلٍۢ



القصة الوحيدة الأخرى التي يعود فيها لفظ 105:4.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في سور الفيل والماعون والكوثر والإخلاص: اللفظ الفريد يُقرأ بما تبنيه السورة حوله.






جذر مخصوص بموضوع واحد


إذا كانت مواضع الجذر كلها في موضوع واحد قُرئ الجذر اصطلاحًا خاصًّا بهذا الموضوع. فليس له في القرآن استعمال آخر، ويتحدد معناه بموضوعه، وتترجمه الترجمة في كل مرة بلفظ واحد.



يرد جذر حضض ثلاث مرات، وفي المرات الثلاث يأتي منفيًّا، وفي المرات الثلاث يتعلق بشيء واحد: طعام المسكين.

«وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (69:34)

«وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (89:18)

«وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ» (107:3)

فالقرآن لا يستعمل هذا الفعل لحضّ آخر. واللوم ليس على ترك الإطعام فحسب، بل على ترك حثّ الآخرين عليه. وتقوله سورة الفجر بصيغة المفاعلة: لا يحثّ بعضهم بعضًا.


من النص



مثال 69:34



وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ



الموضع الأول: منفي، وفي المسكين.






مثال 89:18



وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ



صيغة المفاعلة: لا يحثّ أحد أحدًا.






مثال 107:3



وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ



الموضع الثالث، والموضوع نفسه.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في مواضع الجذر الثلاثة بلا استثناء.






الاستغناء ضد التزكّي


كثيرًا ما يُفهم اللفظ بضدّه المتكرر. ففي القرآن «ٱسْتَغْنَىٰ» ضد «تَزَكَّىٰ»: من يرى نفسه غير محتاج لا يسعى إلى التزكّي. والصفة التي ينسبها الإنسان إلى نفسه هكذا، الغنى، لله وحده.



تقابل سورة عبس بينهما: «أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ» (80:5)، «وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ» (80:7)، وفي المقابل: «وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ» (80:8).

وترسم سورة الليل الصورة نفسها: «وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ» (92:8)، في مقابل من أعطى واتقى. وتقول سورة العلق العاقبة: «أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ» (96:7). هو «يرى» نفسه كذلك، ولكن: «أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ» (96:14).

وفي المقابل يخصّ النص اللهَ بالصفة: «وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ» (64:6)، «فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ» (60:6).

ويُوصف الفعل المضاد أيضًا: الذين «وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ» (103:3) لا يستغنون بأنفسهم، بل يحتاج بعضهم إلى بعض. والتزكية لا تُدّعى، وإنما يكون بها الفلاح: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ» (87:14).

وأكثر ما يقوله الجذر هو ما لا يُغني: «وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ» (92:11).


من النص



مثال 80:5



أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ



من يرى نفسه غير محتاج، ولا يتزكّى (80:7).






مثال 96:7



أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ



هو «رآه» كذلك، والله «يرى» (96:14).






مثال 60:6



فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ



الصفة التي ينسبها الإنسان إلى نفسه هي لله.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في مجموعة واسعة من السور: يُقرأ الاستغناء ضدًّا للتزكّي، والغنى صفة لله.






الأسوة وحدّها


إذا عرض النص أسوة تُتّبع رسم هو نفسه حدّها باستثناء. والاستثناء جزء من التعليم، ويُقرأ مع الموضع القرآني الذي يبيّنه.



تعرض سورة الممتحنة إبراهيم أسوة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ» (60:4). والأسوة هي البراءة الواضحة من قوم يعبدون غير الله.

لكن الآية تضع الحدّ في الحال: «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ» (60:4). فهذا القول لا يُقتدى به.

وتبيّن سورة التوبة السبب: «وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ» إلا عن موعدة، ثم لما تبيّن له أنه عدو لله «تَبَرَّأَ مِنْهُ» (9:114). فالأسوة كاملة: إبراهيم نفسه انتهى إلى البراءة من أبيه.

ومن قرأ الأسوة بلا استثنائها، أو الاستثناء بلا 9:114، استخرج منها تعليمًا خاطئًا.


من النص



مثال 60:4



إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ



الاستثناء في آية الأسوة نفسها.






مثال 9:114



تَبَرَّأَ مِنْهُ



الموضع الذي يبيّن الاستثناء.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في 60:4 و9:114: تُقرأ الأسوة مع الحدّ الذي يرسمه النص لها.






الوحي إلى النبي والإيحاء إلى غيره


يدل جذر وحي على إعلام خفيّ. ويتنوّع معناه في النص بحسب المتلقّي: فإذا كان نبيًّا فهو الوحي المنزَّل، وإذا كان غيره (أمًّا، أو النحل، أو السماء، أو الأرض) فهو الإلهام. وتحفظ الترجمة اللفظين، ولفظًا ثالثًا إذا كان الإيحاء من إنسان إلى ناس.



يتلقى موسى الوحي: «فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ» (20:13)، «وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ» (20:77)، ويقول هو وأخوه: «إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ» (20:48).

أما أمّه فتتلقى إلهامًا: «إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ» (20:38)، «وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ» (28:7). الجذر نفسه في القصة نفسها بمعنيين بحسب المتلقّي.

ويمتد الإلهام إلى الخلق: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ» (16:68)، «وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا» (41:12)، و«بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» (99:5). بل يكون بين أعداء الأنبياء: «يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ» (6:112).

وإذا خاطب إنسان ناسًا على هذا النحو فليس وحيًا ولا إلهامًا: زكريا الممنوع من الكلام «فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ» (19:11)، أي أشار إليهم.


من النص



مثال 20:13



فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ



المتلقّي نبيّ: وحي.






مثال 20:38



إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ



القصة نفسها ومتلقٍّ آخر: إلهام.






مثال 16:68



وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ



الإلهام المعطى للخلق.






مثال 19:11



فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ



من إنسان إلى ناس: لا وحي ولا إلهام.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في قصة موسى وسائر مواضع الجذر: ترجمة وحي تتبع المتلقّي.






شيء واحد باسمين في القصة


قد يحمل الشيء الواحد في القصة اسمين من جذرين مختلفين، وكل اسم يقول وظيفة الشيء في المشهد الذي يظهر فيه. وتحفظ الترجمة لفظين، واختيار الاسم في كل مشهد يحمل المعنى.



تعطي قصة يوسف ثلاثة أمثلة.

الإناء: حين يخفيه يوسف هو السقاية، أداة السقي: «جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ» (12:70). وحين يُطلب هو «صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ» (12:72)، مكيال الدولة. فالمخفيّ أداة، والمطلوب مكيال ملكي، وسرقته شأن من شؤون الدولة.

المسافرون: الذين وجدوا يوسف في الجبّ «وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌۭ» (12:19)، أي قوم عابرون. أما الإخوة فهم «ٱلْعِيرُ» (12:70، 12:94)، قافلة منظّمة تحمل الميرة.

المتاع: يوضع المتاع في «رَحْل» (12:70)، وهو ما يُحمل على الدابة، ويكون التفتيش في الأوعية: «فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ» (12:76)، أي ما يحوي. فعند التفتيش تنظر القصة إلى ما يحويه كل وعاء.


من النص



مثال 12:70



جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ



الشيء المخفيّ: السقاية، أداة السقي.






مثال 12:72



نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ



الشيء المطلوب: مكيال الملك.






مثال 12:76



فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ



التفتيش: المتاع يُسمّى بما يحويه.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في قصة يوسف: اسمان، ووظيفتان، ولفظان في الترجمة.






حرف الجر يغيّر العلاقة


الفعل الواحد لا يقول الشيء نفسه بحسب حرف الجر الذي يليه. فيُتحقق من تعدية الفعل في جميع مواضعه، وتغيّر الترجمة عبارتها حين يتغير الحرف.



أوضح مثال الفعل صلّى. يتعدّى باللام فيدل على فعل متجه إلى الله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ» (108:2)، ويتعدّى بعلى مع شخص فيدل على صلة بهذا الشخص: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» (9:103). انظر الصلة: إقامتها، وأداؤها، والصلة بالشخص.

والفعل ألقى على المبدأ نفسه: بإلى يدل على ما يُمدّ نحو أحد: «تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ» (60:1)، وبعلى على ما يوضع عليه: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةًۭ مِّنِّى» (20:39).

وفي قواعد القراءة أمثلة أخرى، كل منها محقَّق في جميع مواضعه: الهداية «على» الصراط والهداية «إلى» الصراط؛ الإيمان «بـ» والإيمان «لـ»؛ الإرسال «على»: ما ينزل، والحفظة؛ حرف الجر قبل «صلاتهم» يبيّن نوع الصلة.


من النص



مثال 108:2



فَصَلِّ لِرَبِّكَ



صلّى باللام: فعل متجه إلى الله.






مثال 9:103



وَصَلِّ عَلَيْهِمْ



صلّى بعلى: صلة بأشخاص.






مثال 20:39



وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةًۭ مِّنِّى



ألقى بعلى، وبإلى (60:1) معناه الإهداء.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في كل فعل مدروس: حرف الجر يحدد المعنى، والترجمة تتبع الحرف.






حيث يصنع زمنُ الفعل المعنى


تفرّق العربية بين الماضي والمضارع واسم الفاعل. وليس ذلك مجرد علامة زمن، والماضي لا يعني الزمن الماضي دائمًا: وهذه القراءة الآلية مستبعدة (زمن الفعل يحمل المعنى). لكن إذا قابل الموضع بين الصيغ كانت هذه المقابلة حاملة المعنى، وتحفظها الترجمة في اللغات الست.



سورة الكافرون هي المثال النموذجي. تراوح بين ثلاث صيغ من فعل واحد: المضارع «لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» (109:2)، واسم الفاعل «وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ» (109:3)، والماضي «وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ» (109:4). فالفعل الحاضر، والحال الدائمة، والماضي المنقضي لا تختلط: والقطيعة تشمل ما أفعل، وما أنا عليه، وما فعلتم.

وتُفتتح سورة التكاثر بماضٍ: «أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ» (102:1). فالحكم مقرَّر: الإلهاء قد وقع. وكذلك سورة الهمزة: «يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ» (104:3)، كأنه أمر قد حصل.

والفواتح بـ«سبّح» و«يسبّح» (انظر 59:1 و59:24 وRD-43) تُظهر المقابلة بين سورتين، أو بين أول السورة وآخرها (صيغة واحدة تفتح السورة وتختمها).

وبالعكس، بعد «إذا» يصف الماضي ما سيقع: «إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ» (81:1)، وترجمته بالماضي خطأ في المعنى. فالقاعدة ليست «الماضي = الزمن الماضي»، بل: رصد المقابلة بين الصيغ وأداؤها.


من النص



مثال 109:2



لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ



المضارع: الفعل الحاضر.






مثال 109:4



وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ



اسم الفاعل (حال) والماضي (زمن منقضٍ) في جملة واحدة.






مثال مخالف 81:1



إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ



بعد إذا يصف الماضي المستقبل، فلا يُترجم بالماضي.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد حيث ثبتت المقابلة بين الصيغ (109، 102، 104، 59). والقراءة الآلية «الماضي = الزمن الماضي» مستبعدة (زمن الفعل يحمل المعنى).








الإنسان وأفعاله

كيف يصف النص الناس: بما يفعلون، وبالمنحدر الذي يسلكونه، وبما يدّعون.


النص يعرّف بالأفعال


يعرّف القرآن الناس بما يفعلون، لا بما يعلنون أنهم يعتقدون. وإذا سمّى فئة (المكذّب، والمؤمن، والعدو) وصفها في الحال بأفعال.



تطرح سورة الماعون سؤالًا ثم تجيب بفعل: «أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ» (107:1)، «فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ» (107:2). فالتكذيب ليس رأيًا، بل يُرى في معاملة الضعيف.

وكذلك سورة البلد في العقبة: «فَكُّ رَقَبَةٍ» (90:13)، «أَوْ إِطْعَٰمٌۭ فِى يَوْمٍۢ ذِى مَسْغَبَةٍۢ» (90:14). ويقول أهل سقر عن أنفسهم: «قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ» (74:43)، ولم نك نطعم المسكين.

والقرابة والزواج لا يقومان مقام الفعل: امرأة نوح وامرأة لوط مثل للذين كفروا: «ٱمْرَأَتَ نُوحٍۢ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍۢ» (66:10)، وامرأة فرعون مثل للذين آمنوا: «ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ» (66:11). كلٌّ تُحاسب بما فعلت، لا بمن تزوجت.

حتى العدو يُعرَّف بأفعاله: «إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ» في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم (60:9)، لا بما يعتقدون.


من النص



مثال 107:2



فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ



المكذّب يُعرَّف بفعلين.






مثال 90:13



فَكُّ رَقَبَةٍ



العقبة موصوفة بأفعال.






مثال 60:9



إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ



العدو يُعرَّف بثلاثة أفعال.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في سور كثيرة: إذا عرّف النص أحدًا عرّفه بأفعاله.






الشرّ في الفعل لا في الذات


لا يحكم النص على ذات أو شيء بالشرّ في نفسه، بل يجعل الشرّ في فعل. فيُبحث عن الشرط الذي يوقع الشرّ (وكثيرًا ما يكون «إذا»)، أو عن صيغة اللفظ التي تجعله عادة.



تعطي سورة الفلق ثلاثة أمثلة. لا يُستعاذ من الغاسق، بل «وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» (113:3). ولا يُستعاذ من الحاسد، بل «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» (113:5). فالشرط «إذا» يعزل اللحظة التي يقع فيها الشرّ.

وبينهما «وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ» (113:4) بصيغة المبالغة: الفعل المكرر في الاسم نفسه. وهنا أيضًا ذوات تُعرَّف بما تفعل.

وتطبّق سورة الممتحنة المبدأ نفسه على العلاقات: المنهيّ عنه هو تولّي من ارتكب أفعالًا محددة: القتال، والإخراج، والمظاهرة على الإخراج (60:9). ويبقى البرّ بالآخرين جائزًا: «لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ» (60:8).


من النص



مثال 113:3



وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ



لا الغاسق، بل حين يقب.






مثال 113:5



وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



لا الحاسد، بل حين يحسد.






مثال 60:8



لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ



بلا فعل عدائي يبقى البرّ جائزًا.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في سورتي الفلق والممتحنة: الشرّ مربوط بفعل وبشروطه.






منحدر الإنسان والاستثناء الذي يُخرج منه


إذا قال النص «إن الإنسان…» وصف منحدرًا: الإنسان يُعطى، ثم يرى نفسه مستغنيًا، ثم يسقط. والخروج منه دائمًا استثناء («إلا»)، وهذا الاستثناء أفعال تعترف بالحاجة: الصلاة، والعطاء، والتواصي، وخشية الربّ.



الأحكام العامة كثيرة، وتأتي على شكل واحد: «إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ» (103:2)، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات «وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ» (103:3). «لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ» (95:4)، «ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ» (95:5)، «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟» (95:6). «إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا» (70:19)، … «إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ» (70:22).

والحركة واحدة دائمًا: يُعطى الإنسان نعمة، ثم يرى نفسه مستغنيًا (96:6-7، انظر الاستغناء ضد التزكّي)، و«إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌۭ» (100:6). ثم يأتي الاستثناء، وهو أفعال.

وتجعل سورة القلم ذلك قصة: أصحاب الجنة أُعطوا ثمرًا، فأقسموا ليصرمنّها ولا يستثنون (68:17-18)، و«وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ» (68:25)، فوجدوا الجنة قد طاف عليها طائف. والمآل اعتراف: «إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ» (68:29).


من النص



مثال 103:2



إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ



الحكم العام ثم الاستثناء بالأفعال.






مثال 70:22



إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ



الخروج من الهلع: فعل، الصلاة.






مثال 68:25



وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ



لحظة الاستغناء قبيل السقوط.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في مجموعة واسعة من السور: المنحدر هو القاعدة، والاستثناء أفعال.






الفعل نفسه في الفريقين


كثيرًا ما يفعل الفريقان الفعل نفسه: يعملان، ويسعيان، ويصلّيان، ويتبرّآن، ويعترفان بالظلم. ولا يفرّق النص بينهما بوجود الفعل، بل باتجاهه وثمرته. ولذلك تحفظ الترجمة اللفظ نفسه في الجانبين.



يوم القيامة وجوه فريقان: «عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ» (88:3)، و«لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۭ» (88:9). كلهم عمل، والثمرة مختلفة: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ» (92:4).

والفعل يسعى نفسه يصف فرعون: «ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ» (79:22)، والأعمى: «وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ» (80:8). السعي واحد والاتجاه متضاد.

ولفظ البراءة نفسه على لسان إبراهيم ومن معه: «إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ» (60:4) وفاءً، وعلى لسان الشيطان بعد أن دفع الإنسان إلى الكفر: «إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّنكَ» (59:16).

والاعتراف نفسه ينجي أو لا ينفع بحسب وقته: ذو النون ينادي في الظلمات: «سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ» (21:87) فيُنجّى، والقرى المهلكة تقول: «يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ» (21:14)، ولكن بعد فوات الأوان.


من النص



مثال 79:22



ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ



سعي فرعون، مدبرًا عن الآية.






مثال 80:8



وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ



الفعل نفسه متجهًا إلى الرسول.






مثال 59:16



إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّنكَ



لفظ براءة إبراهيم (60:4) على لسان الشيطان.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد في سور كثيرة: الفعل المشترك يُترجم بلفظ واحد، واتجاهه هو الذي يفرّق بين الفريقين.






المال وديعة


إذا أمر النص بالإنفاق ذكّر بأن الإنسان مستخلَف فيما يملك، وأن كل شيء يرجع إلى الله. ويُوضع البخل حينئذ في مواجهة الغنيّ.



تسلسل سورة الحديد هذه المعاني الثلاثة. الأمر أولًا مع علّته: «وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» (57:7). ثم السؤال: وما لكم ألّا تنفقوا في سبيل الله «وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ» (57:10). فما يُمسَك لا يُمسَك، بل يرجع إلى مالكه.

ثم البخيل: «ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ» ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولّ «فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ» (57:24). وهو الزوج نفسه في سورة الليل: «وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ» (92:8): البخيل يرى نفسه مستغنيًا، والغنى لله وحده (الاستغناء ضد التزكّي).

وتصف السورة نفسها الحياة الدنيا بأنها «وَتَكَاثُرٌۭ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ» (57:20)، وهي ألفاظ فاتحة سورة التكاثر.


من النص



مثال 57:7



وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ



الأمر بالإنفاق مع علّته: أنتم مستخلَفون.






مثال 57:10



وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ



كل شيء يرجع إلى مالكه.






مثال 57:24



فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ



البخيل في مواجهة الغنيّ.





الخلاصة
ملاحظة ثابتة في سورة الحديد، وتتفق مع سورتي الليل والتكاثر.






الفعل نفسه للإنسان ولله


إذا أعطى النص إنسانًا الفعل أو الصفة التي يعطيها لله قابل بين الدعوى والحقيقة. وتحفظ الترجمة اللفظ نفسه في الجانبين لتبقى المقابلة ظاهرة.



في سورة المدثر، المعارض للرسالة: «إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ» (74:18)، فقُتل كيف قدّر. وفي السورة المجاورة يكون الله فاعل الفعل نفسه: «وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ» (73:20). فالرجل الذي «يقدّر» ما القرآن يوضع في مواجهة من يقدّر الزمن نفسه.

وفعل الدعاء يُنهى عنه أو يُؤذن فيه بحسب المدعوّ: «فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا» (72:18)، «قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى» (72:20). الفعل واحد، والمدعوّ وحده يتغيّر.

وبالعكس، قد تُعطى صفة إلهية لإنسان بلا اغتصاب: الرسول «بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ» (9:128)، وترجمتها كترجمتها لله، بلا الحرف الكبير المخصوص بالأسماء الإلهية.

أما اللقب الإلهي الذي ينتحله إنسان فله بطاقة مستقلة (اللقب الإلهي على لسان إنسان).


من النص



مثال 74:18



إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ



الإنسان «يقدّر».






مثال 73:20



وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ



الفعل نفسه وفاعله الله.






مثال 9:128



بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ



صفتان إلهيتان للرسول، تُترجمان بلفظهما.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في سور الجن والمزمل والمدثر والتوبة: الفعل نفسه واللفظ نفسه، والمقابلة متروكة للقارئ.






اللقب الإلهي على لسان إنسان


إذا نسب إنسان إلى نفسه لقبًا إلهيًّا ترجمته الترجمة كما تترجمه حين يدل على الله، ليظهر الانتحال. أما لفظ «ربّ» مضافًا إلى إنسان فيُترجم «سيّدًا»: والفرق بين الترجمتين هو ما يكشف الدعوى.



يجمع فرعون قومه ويعلن: «أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ» (79:24). و«الأعلى» لقب الله في سورة الأعلى: «سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى» (87:1)، وفي سورة الليل: «إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ» (92:20). وبترجمته بلفظه يظهر ما يدّعي فرعون أخذه.

أما «ربّ» على لسانه فتترجمه الترجمة بكلمة «السيّد»، لا بالكلمة المخصوصة بالله: يزعم أنه سيّد قومه، ولا يكون ربًّا كما الله ربّ.

وتسير سورة يوسف على القاعدة نفسها: ملك مصر «ربّ» من يخدمه، أي سيّده: «ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ» (12:42)، «ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ» (12:50). ويطرح يوسف السؤال الفاصل: «ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ» خير أم الله الواحد القهار (12:39).


من النص



مثال 79:24



أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ



اللقب الإلهي المنتحَل، و«ربّ» بمعنى السيّد.






مثال 87:1



سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى



اللقب نفسه لله، بالترجمة نفسها.






مثال 12:39



ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ



الأرباب من البشر في مقابل الله.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في سور النازعات والأعلى والليل ويوسف: اللقب الإلهي المنتحَل يُترجم بلفظه، و«ربّ» المضاف إلى إنسان يُترجم «سيّدًا».








قراءة هذه الترجمة

أعراف الترجمة: كلمة بكلمة، والمعقوفات، والأسلوب، وروايات النص.


كل كلمة في الترجمة تقابل لفظًا عربيًّا


في هذه الترجمة تقابل كل كلمة لفظًا من النص العربي. وما تحتاج اللغة المنقول إليها إلى زيادته ليستقيم الكلام يوضع بين معقوفين. والكلمة التي لا مقابل لها في العربية وليست بين معقوفين تفسيرٌ مدسوس في النص، ولا مكان لها.



تبيّن المعقوفات للقارئ أين ينتهي النص وأين تبدأ المعونة على القراءة. حين تعدّد سورة الفجر الأقوام المعاقَبة، يكون حرف الجر المكرر قبل «إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ» (89:7) زيادة تقتضيها اللغة. وحين يخرج أصحاب الجنة «وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ» (68:25) لا يقول النص إلا «قادرين»، والمعقوفان في الترجمة يبيّنان أن قدرتهم لم تكن إلا في ظنّهم. وحين يجعل قومٌ الملائكة «إِنَٰثًا» (43:19) لا يقول النص إلا «إناثًا».

وبالعكس، لا يُعطى اللفظ العربي الواحد كلمتين: «وَحِيدًا» في «ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًۭا» (74:11) يُترجم بكلمة واحدة.

ولهذا الانضباط ثمرة للقارئ: ما ليس بين معقوفين يمكن البحث عنه في النص العربي كلمة كلمة. وقد حُذفت الزيادات التي لا تقابل شيئًا (ظرف توكيد، أو تكملة تفسيرية، أو لقب مثل «Seigneur» بدل «Tuteur»).


من النص



مثال 68:25



وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَٰدِرِينَ



النص يقول «قادرين»، والمعقوفان يحملان القراءة.






مثال 89:7



إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ



في الفرنسية حرف الجر المكرر زيادة لغوية مبيَّنة.






مثال 74:11



ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًۭا



لفظ عربي واحد، وكلمة واحدة في الترجمة.





الخلاصة
مبدأ مؤكَّد ومطبَّق في كل سورة روجعت: كلمة بكلمة، والزيادات بين معقوفين.






المعنى الحرفي أولًا، والقراءة بين معقوفين


إذا اجتمع للفظ معناه الحرفي وقراءةٌ مستفادة من السياق، حفظت الترجمة المعنى الحرفي ووضعت القراءة بين معقوفين. ولا تُعتمد القراءة إلا إذا أيّدتها مواضع أخرى من القرآن.



تُقسم سورة الفجر: «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» (89:3). النص يقول الشفع والوتر، والترجمة تحفظهما. والقراءة بين المعقوفين (حال تُقبل فيها الشفاعة، وحال تُردّ) مأخوذة من جذر الشفع، وهو جذر الشفاعة، ومن موضعين: «مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ» (2:255)، و«فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ» (74:48).

وتصف سورة الطارق الماء الذي خُلق منه الإنسان: «يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ» (86:7). والمعقوفان في الترجمة يبيّنان لمن كل لفظ، ولفظ الصلب هو لفظ القرآن نفسه في النسب: «مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ» (4:23).

وفي سورة القلم: «إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌۭ» (68:48)، والتكملة بين المعقوفين في الترجمة (الحزن) تستند إلى قصة يعقوب حيث يقترن اللفظ نفسه بالحزن: «فَهُوَ كَظِيمٌۭ» (12:84).

فيستطيع القارئ أن يقرأ النص بلا معقوفات، ثم بها، ويحكم على القراءة المقترحة.


من النص



مثال 89:3



وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ



الحرفي، ثم القراءة المسنَدة إلى 2:255 و74:48.






مثال 86:7



يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ



المعقوفان يبيّنان لمن كل لفظ.






مثال 68:48



إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌۭ



التكملة بين المعقوفين تستند إلى 12:84.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في كل قراءة بين معقوفين: يُحفظ المعنى الحرفي، وتُبيَّن القراءة وتُسنَد.






الجسد مذكورًا بأدب


يتحدث القرآن عن الجسد والتناسل دون لفظ فاحش واحد. وتحفظ الترجمة هذا المستوى: فلا تستبدل باللفظ المهذّب لفظًا تشريحيًّا، ولا لفظًا أخلاقيًّا لم يقله النص.



تصف سورة الطارق أصل الإنسان: «خُلِقَ مِن مَّآءٍۢ دَافِقٍۢ» (86:6)، «يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ» (86:7). يقول النص «ماء» ويصفه بحركته، ولا يسمّيه بغير ذلك، وكذلك الترجمة.

وللنسب يقول القرآن «الأصلاب»: «مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ» (4:23).

ويقول عن مريم: «وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» (21:91)، ومرة أخرى: «ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» (66:12). الفعل فعل الحماية، والاسم اسم الموضع المستور: والترجمة لا تستبدل بهما لفظًا تشريحيًّا، ولا لفظ «العفّة» الذي يكون حكمًا أخلاقيًّا مزيدًا.


من النص



مثال 86:6



خُلِقَ مِن مَّآءٍۢ دَافِقٍۢ



الماء موصوف بحركته، بلا اسم آخر.






مثال 21:91



وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا



لا لفظ تشريحي ولا حكم أخلاقي مزيد.





الخلاصة
ملاحظة محقَّقة في كل موضع معني: يُحفظ أدب النص في الترجمة وفي الحواشي.






إذا اختلفت قراءتان


النص العربي المرجعي هو رواية حفص. وثمة روايات أخرى منقولة، منها رواية ورش، وأكثر الفروق لا يمسّ المعنى. فإذا مسّه قضى سياق النص القريب، ثم خيط السورة، بالقراءة التي تتبعها الترجمة.



في 47:4 يقرأ حفص: «وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ»، ويقرأ ورش «قَٰتَلُواْ». والآية التالية تفصل: «سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ» (47:5). والهداية وإصلاح البال يقتضيان أن يكون المرء حيًّا. فتتبع الترجمة رواية ورش: «الذين قاتلوا».

ويقع العكس أيضًا. في 43:19 يقرأ حفص: «ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا»، ويقرأ ورش «عِندَ». وهنا يؤيد خيطُ السورة، الذي يتردد فيه جذر عبد، روايةَ حفص.

فليست القاعدة تفضيل رواية على أخرى مبدئيًّا، بل التحقق من كل اختلاف وترك النص يقضي.


من النص



مثال 47:4



وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ



النص المرجعي (حفص): «قُتلوا»، والترجمة تتبع ورش: «قاتلوا».






مثال 47:5



سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ



السياق القريب يقتضي أحياء، فهو الفاصل.





الخلاصة
ملاحظة مطبَّقة في كل سورة: كل اختلاف في المعنى بين حفص وورش يُتحقق منه ويقضي فيه النص.
















